
 واشــنطن - يثير انتقــــال منصة تويتر 
إلى ســــيطرة رجــــل الأعمال إيلون ماســــك 
الكثير من التساؤلات حول إستراتيجيتها 
فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط، وخاصة في 
الخليج؛ هل ســــتحد من النشاط السياسي 
الشعبوي أم ستساعد على ازدهار موجات 

ما صار يسمى بالذباب الإلكتروني؟
ومنــــذ شــــرائه تويتــــر أرســــل ماســــك 
إشــــارات متناقضة، بعضهــــا يفهم منه أن 
المنصة ستغير الكثير من طريقة مراقبة ما 
ينشــــر بالاعتماد على آليات توظيف الذكاء 
الاصطناعــــي، وبعضها الآخــــر يوحي بأن 
المنصة ســــتمنح النشــــطاء الحرية التامة 
في كتابة مــــا يريدون، وهو ما يحولها إلى 
ملعب جديد للمواجهة مع السياســــيين في 
الولايات المتحدة كما في الشــــرق الأوسط، 
وخاصــــة فــــي الخليــــج، حيث مركــــز ثقله 

وتأثيره.
وأعطــــى قــــرار ماســــك التخلــــص من 
نصــــف الموظفين فــــي الشــــركة الانطباع 
بأن الأولوية في المرحلة القادمة ســــتكون 
لتحصيــــل عائــــدات الإعلانــــات وتعويض 
تراجع إيــــرادات تويتر، وأن ذلك ســــيكون 
على حســــاب عملية مراقبة المحتوى، وهو 
ما يعني أن المنصة قد تفتقد إلى مقاييس 
النزاهة والحياد في الصراعات السياسية، 
وأن ذلــــك قــــد يجعلهــــا ملعبــــا للمعلومات 

المضللة وحملات التحريض والحقد.
وقــــال رئيس إدارة الســــلامة والنزاهة 
في شــــركة تويتــــر يوئيل روث إن الشــــركة 
اســــتغنت عن 50 في المئة مــــن موظفيها، 
بينما ذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية 
المتعلقة بالإشــــراف علــــى المحتوى على 

منصة التواصل الاجتماعي.
ويتســــاءل مراقبون عــــن الطريقة التي 
ســــيتعاطى بها ماســــك مع منطقة الخليج؛ 
هل ســــيكون وفيا لبراغماتية رجل الأعمال 
الذي يريد تحقيق مكاسب في منطقة مهمة 
سياســــيا وإعلانيا وتمثل ثقلا مســــتقبليا 
على مســــتويات كثيرة، خاصــــة أن تويتر 
ســــبق أن حققت أرباحا طائلة من الحملات 

الإلكترونيــــة فــــي الخليــــج، أم أن المنصة 
ستتحول إلى ورقة ضغط على دول بعينها 

مثل السعودية؟
ويرى المراقبون أن صفة رجل الأعمال 
الباحــــث عن المكاســــب ســــتغلب على أي 
اعتبار آخر في شــــخصية ماسك، ما يجعل 
الأولوية لاستقطاب الإعلانات، وهو المسار 
الــــذي يعني عدم الصدام مع خيارات الدول 
في المنطقة، والتحرك ضمن المجالات التي 
يســــمح باللعب فيها دون المس بالضوابط 
المعروفــــة وخاصة الاســــتهداف المباشــــر 
للقــــادة والزعمــــاء مثلما يحصــــل مع ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويحــــذر هــــؤلاء مــــن انخراط ماســــك 
فــــي أجندات غربيــــة وإقليميــــة تعمل على 
اســــتفزاز الخليجييــــن عبر تويتــــر كورقة 
ضغــــط مثلما يحصل في الإعــــلام الغربي، 
وذلك بالســــكوت عن الحســــابات الوهمية 
التــــي خفت الآن بعد المصالحة الخليجية، 

لكنها يمكن أن تنفلت في أي وقت.
ولا يُعــــرف مــــا إذا كان المالك الجديد 
الماكنــــة  عــــن  بنفســــه  ســــينأى  لتويتــــر 
الدبلوماســــية والإعلاميــــة الغربيــــة التي 
تكــــون دائما علــــى اســــتعداد للهجوم على 
الســــعودية فــــي حــــال اتخذت قــــرارات لا 
تتماشــــى مع حســــابات أميركيــــة مثل ما 

حصل في ملف أوبك+.
وقــــال الكاتــــب والصحافــــي الكويتي 
غنيم الحســــيني إن سعي إيلون ماسك إلى 

عدم السماح بعودة الحسابات المحظورة 
والمزيفــــة يؤكد أنه يريــــد أن يحقق واقعا 
افتراضيــــا يقوم على المصداقية بين أفراد 

تويتر.
تصريــــح  فــــي  الحســــيني،  وتوقــــع 
لـ“العرب“، أن تكون منصة تويتر برئاســــة 
ماســــك مركــــزا موثوقًــــا بــــه للبحــــث عن 
حســــابات أصلية، ومصدرا للحصول على 

المعلومات الصحيحة.
وأكــــد استشــــاري تشــــريعات التحول 
الرقمــــي فــــي القاهــــرة محمد حجــــازي أن 
تويتر لن تكون منصة للحسابات الوهمية، 
لأن ماســــك حين كان يتفــــاوض مع الإدارة 
الســــابقة كانت النقطة الأساسية المزعجة 
بالنســــبة إليــــه هــــي وجــــود العديــــد من 

الحسابات المزيفة.
أن ”قرار  وأوضح حجـــازي لـ“العرب“ 
إدارة تويتـــر الذي يقضي بفرض رســـوم 
علـــى توثيق الحســـابات لتكـــون جميعها 
زرقاء يشـــير إلى أن ماسك مقتنع بحتمية 
مواجهـــة الذباب الإلكتروني، لأنه مســـيء 
لسمعة الموقع، وهو لا يريد أن يكون هناك 
الموجهة  ما يسمى بـ‘اللجان الإلكترونية‘ 
إلى حســـابات سياســـية محددة بشكل لا 
يقحمـــه فـــي مشـــكلات معقدة مـــع جهات 

معينة“.
واستبعد حجازي أن تكون تويتر ورقة 
ضغــــط علــــى دول الخليج وشــــعوبها، لأن 
ماســــك يرفض اســــتمرار المنصة كوسيلة 

للابتــــزاز وخلــــق تريندات وهمية بشــــكل 
يسهم في نشر معلومات مضللة ومغلوطة، 
ويضمن من وراء قرار دفع رســــوم للتوثيق 
القضاء نســــبيا على الحســــابات الوهمية 
كي لا تكــــون حرية التعبير موجهة لأهداف 

مشبوهة.
وقــــال ماســــك في تغريــــدة بعــــد فترة 
وجيزة من تغريــــدة روث ”مرة أخرى، لكي 
نكون واضحين تمامــــا، يظل التزام تويتر 
القوي بالإشراف على المحتوى دون تغيير 
علــــى الإطــــلاق“، وهو ما يجعــــل المقياس 
الأساســــي لديــــه هــــو إمســــاك العصا من 
المنتصف، أي الحفاظ على التوازن القائم 
على حرية النشر وفي نفس الوقت مقاومة 

الحملات التي تسيء إلى مصالحه.
واعتبــــر الخبير المصــــري في الإعلام 
الرقمي خالد برماوي في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”ماسك لا يكترث بالعداءات التي تحيط 
به بسبب تصوراته الشخصية التي يرفض 
التنازل عنها، لذلك من المتوقع الدخول في 
عداءات مع أي طرف، طالما يحقق من وراء 

ذلك بعض المصالح“.
ونجحــــت مواقف ماســــك وتصريحاته 
في أن تجعــــل الأعين مســــلطة على تويتر 
خــــلال الأســــابيع الماضيــــة، وزاد الجدل 
الرســــمي الأميركي حــــول تويتر وإن كانت 
الأمور ســــتذهب إلى منصة شــــعبوية على 
هيئــــة الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 

ترامب.

 طهــران - اعترفت إيران للمرة الأولى 
الســـبت بأنها زودت موســـكو بطائرات 
مســـيّرة، لكنها قالت إنها أرســـلتها قبل 
الحـــرب، في خطوة اعتبـــر مراقبون أنها 
جـــاءت متأخرة، وأن إيـــران قد اضطرت 
إلى ذلـــك الاعتـــراف تحت ضغـــط دولي 
واسع بتحميلها مسؤولية الخسائر التي 
لحقت بمحطـــات الطاقة والبنية التحتية 
المدنيـــة بفعل اســـتخدام روســـيا لهذه 

المسيرات.
وقال حســــين أميــــر عبداللهيان وزير 
الخارجيــــة الإيراني إنه تم إرســــال ”عدد 
صغير“ من الطائرات المسيرة إلى روسيا 
قبل أشهر قليلة من دخول القوات الروسية 

إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفي أكثر ردود إيـــران تفصيلا حتى 
الآن علـــى مســـألة الطائرات المســـيرة، 
نفى الوزير اســـتمرار طهـــران في تزويد 

موسكو بطائرات مسيرة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنبـــاء عن أميـــر عبداللهيان 
قوله ”هـــذه الجلبة التـــي أثارتها بعض 
الدول الغربية بأن إيران قدمت إلى روسيا 
صواريخ وطائرات مســـيرة لمســـاعدتها 
في حربها ضد أوكرانيا، جزؤها المتعلق 

بالصواريخ خاطئ تماما“.
وأضافت ”الجزء المتعلق بالطائرات 
المســـيرة صحيـــح، زودنا روســـيا بعدد 
صغير من الطائرات المســـيرة قبل أشهر 

من حرب أوكرانيا“.

وفـــي الأســـابيع الماضيـــة أعلنـــت 
أوكرانيا عن تصاعـــد هجمات الطائرات 
المســـيرة على البنيـــة التحتية المدنية، 
الطاقـــة  محطـــات  اســـتهداف  لاســـيما 
والســـدود، باســـتخدام طائرات شـــاهد 
– 136 إيرانيـــة الصنـــع. وتنفي روســـيا 

استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية 
لمهاجمة أوكرانيا.

وفي الشـــهر الماضي نقلـــت رويترز 
عن مسؤولين إيرانيين قولهم ”إن طهران 
وعدت بتزويد موسكو بصواريخ أرض – 
أرض، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات 

المسيرة“.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية عن 
أمير عبداللهيـــان قوله ”إن طهران وكييف 

اتفقتا على مناقشـــة الاتهامـــات المتعلقة 
باســـتخدام طائـــرات إيرانية مســـيرة في 
أوكرانيا قبل أسبوعين لكن الأوكرانيين لم 

يحضروا الاجتماع المتفق عليه“.
وحـــذرت أوكرانيـــا الســـبت إيران من 
عواقـــب ”التواطؤ“ مع روســـيا في حربها 
ضد كييـــف، وتعهدت باتخـــاذ ”إجراءات 
لمنـــع موســـكو من اســـتخدام  صارمـــة“ 

الأسلحة الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأوكرانيـــة أوليغ نيكولينكو، في منشـــور 
علـــى فيســـبوك، ”علـــى طهـــران أن تدرك 
أن عواقـــب التواطـــؤ في جرائـــم العدوان 
الروسي ضد أوكرانيا ستكون أكثر شمولاً 

بكثير من فوائد الدعم الروسي“.

وأضـــاف ”اعتـــرف وزيـــر الخارجية 
ســـلمت  طهـــران  بـــأن  علنـــا  الإيرانـــي 
طائـــرات مقاتلـــة دون طيار إلى روســـيا 
قبل انقضـــاء بضعة أشـــهر على غزوها 
الشـــامل لأوكرانيا، حســـب زعمه. ولكن 
في وقت ســـابق نفت إيران بشـــدة إمداد 
روســـيا بالأسلحة التي تســـتخدمها في 

الحرب“.
”الوزيـــر  أن  نيكولينكـــو  وأوضـــح 
الإيرانـــي نشـــر تلميحات حـــول الرفض 
المزعـــوم من الجانـــب الأوكرانـــي للقاء 
خبـــراء إيرانيين بضغوط من الشـــركاء 

الغربيين“.
وســـبق لكييف وعـــدد مـــن حلفائها 
الغربييـــن أن اتهموا موســـكو في الآونة 

الأخيـــرة باســـتخدام طائـــرات مســـيّرة 
إيرانيـــة الصنـــع في اســـتهداف مناطق 

أوكرانية.
وقال الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي الشـــهر الماضي إن روســـيا 
طلبـــت من إيـــران 2400 طائـــرة من طراز 
شاهد. ويتيح اســـتخدام هذه المسيرات 
الطائـــرات  تعريـــض  تجنـــب  لروســـيا 

المتطورة والطيارين للخطر.
وطائرات شاهد المعبأة بالمتفجرات، 
والتـــي يمكن أن تتـــم برمجتها مســـبقا 
باســـم  تُعـــرف  الهـــدف،  بإحداثيـــات 
"الطائـــرات الانتحاريـــة" لأنهـــا تنحرف 
نحـــو الأهداف وتنفجر عند الارتطام مثل 

الصاروخ.

 عدن - قالت مصادر يمنية إن المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي يريد اســــتثمار عامل 
الوقــــت لتحصيــــل أكثــــر مــــا يمكــــن من 
المكاسب على الأرض، مستفيدا من ضعف 
المجلس الرئاســــي الجديد الذي لم تغادر 
معه الشــــرعية إلى حــــد الآن مربع التردد 
الذي كان ســــائدا في فترة حكــــم الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وأضافت هذه المصــــادر أن الانتقالي 
الجنوبــــي يدفــــع نحــــو تنفيــــذ مختلــــف 
العســــكرية  الريــــاض  اتفــــاق  تفاصيــــل 
والأمنية بالدرجة الأولى من أجل استعادة 
الســــيطرة على المناطــــق الجنوبية التي 
مازال البعض منها تحت نفوذ قوات ترفع 
لواء الشــــرعية لكنها تديــــن بالولاء لحزب 
الإصــــلاح الإخواني الذي يرفض تســــليم 
مواقعــــه، خاصة القوة الأولــــى المتمركزة 
فــــي وادي حضرمــــوت، وفق مــــا يقتضيه 

اتفاق الرياض.
وطالــــب المجلــــس الانتقالي الســــبت 
باســــتكمال تنفيــــذ بنود اتفــــاق الرياض 
الموقع مع الحكومة اليمنية المعترف بها 

دوليا.
وقــــال علي الكثيري، المتحدث باســــم 
المجلس، إنــــه مع حلول الذكــــرى الثالثة 
لتوقيع اتفاق الرياض ”تظل الحاجة بالغة 
الإلحاح لاســــتكمال تنفيذ بنــــود الاتفاق، 
وإنهــــاء عمليــــة المماطلة التــــي أدت إلى 
تعطيــــل تنفيذ جملة من بنوده، ومنها نقل 
القوات العســــكرية مــــن وادي حضرموت 

ومحافظة المهرة إلى الجبهات“.
وحــــث البيان على ”اســــتكمال تعيين 
المحافظــــات  أمــــن  ومديــــري  محافظــــي 
وإعادة تشــــكيل الجهــــاز المركزي للرقابة 
والمحاســــبة وهيئــــة مكافحــــة الفســــاد، 
والمجلس الاقتصــــادي الأعلى، فضلاً عن 
تنفيذ كافة إجراءات مشــــاورات الرياض، 
وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات 
الدولــــة وإجــــراء التغييــــرات اللازمة في 

السلك الدبلوماسي“.
وطالب البيــــان رعاة اتفــــاق الرياض 
فــــي قيــــادة التحالــــف العربــــي بـ“إلــــزام 
حزب الإصلاح الإخوانــــي والضغط عليه 
لاســــتكمال تنفيــــذ بنــــود الاتفــــاق، وفــــي 
مقدمتهــــا إخــــراج القوات العســــكرية من 
محافظات الجنوب إلى جبهات المواجهة 

مع ميليشيات الحوثي“.
يشــــار إلــــى أن اتفــــاق الريــــاض تــــم 
توقيعه بيــــن الحكومة اليمنية والانتقالي 
الجنوبــــي، بعــــد مواجهــــات عنيفــــة بين 
الطرفين أسفرت عن سيطرة المجلس على 

العاصمة المؤقتة عدن.
وتبادل الطرفان مرارا الاتهامات بشأن 
عرقلــــة تنفيذ بنود اتفاق الرياض، بما في 
ذلــــك التعثر في دمج قــــوات الجانبين في 

وزارتي الدفاع والداخلية.

ويطالــــب المجلسُ الانتقالي الجنوبي 
ولجنة تنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت 
العام (حــــرو)، الحكومــــةَ اليمنية بإخراج 
قوات المنطقة العسكرية الأولى من مناطق 
وادي وصحــــراء حضرمــــوت، والمتهمــــة 
بمــــوالاة الإخوان المســــلمين فــــي اليمن، 
واســــتبدالها بقوات النخبــــة الحضرمية 

المنتمية إلى محافظة حضرموت.
وســــبق أن تظاهر المئــــات من أنصار 
المجلس فــــي مدينة ســــيئون، كبرى مدن 
حضرمــــوت  محافظــــة  وصحــــراء  وادي 
شرقي اليمن، حيث دعوا إلى رحيل قوات 

المنطقة العسكرية الأولى من المحافظة.
وتقــــع المنطقة العســــكرية الأولى في 
مدينــــة ســــيئون، ومعظم منتســــبيها من 
قوات عســــكرية ”شمالية“ تواجه اتهامات 
بموالاتها لجماعة الإخوان، وظلت قيادتها 
منذ ســــنوات طويلــــة تؤول إلــــى قيادات 

عسكرية غير حضرمية.

ويرى مراقبــــون أن المجلس الذي قبل 
بالتوقيع على اتفاق الرياض بعد مفاوضات 
ونقاشــــات طويلــــة مــــع الســــعودية راعية 
الاتفاق يريــــد أن يحصل بالســــلام على ما 
يعتبره حقوقا جنوبية كان يمكن أن يضطر 
إلــــى الحرب للحصول عليها، لافتين إلى أن 
ما يُســــهّل على المجلس تنفيذ أجندته على 
الأرض هــــو أن دخوله إلــــى الاتفاق لم يكن 
على حســــاب مطالبته المكشوفة باستقلال 
الجنــــوب، وأن الاتفاق أصبــــغ على أجندته 

شرعية تفاوضية وسياسية.
الانتقالــــي  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الجنوبــــي نجح فــــي أن يكســــب ثقة دول 
التحالف العربي التي رعت اتفاق تقاســــم 
الســــلطة وقيام المجلس الرئاســــي، وهو 
ما ســــيحوله إلى طرف رئيسي في ضمان 
الاســــتقرار خاصة بعد المعارك في شبوة 
وأبيــــن التــــي أدت إلى إضعــــاف خصمه 

المباشر حزب الإصلاح الإخواني.
وكان زعيم المجلس عيدروس الزُبيدي 
قــــد حصــــل علــــى رئاســــة اللجنــــة العليا 
للموارد المالية التابعة للشــــرعية اليمنية 
التي تتيح له تجميع الإيرادات على جميع 
مرافق الدولة والمنافــــذ البرية والبحرية 
والموانــــئ ومصــــادر النفــــط وغيرها، ما 
يجعــــل المجلس قــــوة متحكمة عســــكريا 

وماليا وسياسيا.
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هل ستؤدي تغييرات تويتر إلى الرقابة 

على الشعبوية أم إطلاق الذباب الإلكتروني

رات.. ولكن قبل الحرب
ّ
اعتراف إيراني متأخر: سلمنا روسيا مسي

الانتقالي الجنوبي يستغل 

ضعف الشرعية اليمنية 

لتحصيل مكاسب جديدة إيلون ماسك والخليج: الأولوية للمصالح أم للانسياق 
وراء الحملات على السعودية
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إلى أي اتجاه يذهب تويتر؟

المجلس الجنوبي يريد أن 

يحصل من بوابة الاتفاق 

على ما يعتبره حقوقا جنوبية 

كان يمكن أن يضطر إلى 

الحرب للحصول عليها
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هل تكون السعودية 

بوابة فرنجية للرئاسة 

الفن المعاصر عبث حر 

يلاعب العالم الرقمي 

والأسواق التجارية

ترسانة من القوانين 

لا تحمي نساء تونس 

من العنف الزوجي
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والأسواق

ن القوانين

ساء تونس 

ف الزوجي
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إيلون ماسك يرفض 

أن تكون المنصة ورقة 

للابتزاز

محمد حجازي

رفض الحسابات المزيفة 

يؤكد أن شركة تويتر 

تسعى إلى المصداقية

غنيم الحسيني



 تونــس - لا يزال غياب التنســـيق بين 
تخصصـــات الجانب الأكاديمي ومتطلبات 
سوق الشغل قائما في تونس، ما فاقم أزمة 
التشغيل وزاد في نســـبة البطالة بالبلاد، 
حيث يجد عدد كبير من خريجي الجامعات 
أنفســـهم كل ســـنة خارج اهتمامات سوق 
الشغل، وسط تأكيد الخبراء على أن الدولة 
لم تضع إستراتيجية واضحة لذلك، فضلا 
عن تعثـــر الاقتصاد المحلـــي وعدم قدرته 

على توفير الوظائف.
ويســـتعصي على الشباب التونسيين 
إيجاد وظيفة تتطابـــق مع اختصاصاتهم 
الجامعيـــة، كمـــا يفـــرض قطـــاع الوظيفة 
العموميـــة شـــروطا مجحفـــة للانتدابات، 
الأمـــر الذي يصيب الشـــباب بخيبات أمل 
كبيـــرة ويعرضهم للمزيـــد من الإحباط في 

ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية.
ونظمـــت الجمعيـــة الوطنية لخريجي 
الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين 
بالقانون عدد 38 وقفة احتجاجية الأربعاء 

بساحة الحكومة بالقصبة.

وقـــال رئيـــس الجمعية كريـــم تُرعة 
فـــي تصريـــح لإذاعـــة محليـــة إن ”هذه 
الوقفة تأتي للتنديد بسياســـة التسويف 
والمماطلة في معالجة هذا الملف“، مبينا 
أن ”اجتماعـــا جمـــع وفدا عـــن الجمعية 
وأحد مستشـــاري رئيس الجمهورية منذ 
الرابع من أغســـطس الماضي، حيث أكد 
المستشار أنه ســـيتم عرض ملفهم على 
رئاســـتي الجمهوريـــة والحكومة ورغم 
تنظيم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي إلا أن الملف لم 

يتحرك قيد أنملة“، وفق تعبيره.
وانتقـــد تُرعة عـــدم تفاعـــل الجهات 
المسؤولة مع الملف والتعامل الأمني مع 
أعضاء الجمعية، قائلا “إن كان المسؤول 

لا يملك الحل فليتنحى عن منصبه“.
ويجمع خبـــراء الاقتصاد على غياب 
الرؤيـــة الاقتصاديـــة اللازمـــة، وغيـــاب 
التنســـيق الأكاديمـــي بيـــن الجامعـــات 
وفرص العمل في ســـوق الشـــغل، وسط 
إقـــرار بعجـــز الاقتصـــاد المحلـــي عـــن 
اســـتيعاب خريجـــي الجامعـــات في كل 

سنة.

وتســــاءل الخبير الاقتصادي عزالدين 
ســــعيدان ”من يعلم ما هي متطلبات سوق 
الشــــغل اليوم في تونــــس؟“، لافتا إلى أن 
”هناك غيابا لرؤيــــة اقتصادية حول فرص 

التشغيل في البلاد“.
أنــــه ”إذا كانت  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
لدينا سياســــة اقتصادية فعلا والاقتصاد 
يخلــــق فرص التشــــغيل، يمكن التنســــيق 
بين التربيــــة والتعليم ومتطلبات ســــوق 
الشــــغل“، مســــتدركا ”لكن اقتصاد تونس 
منــــذ 2011 توقف عن ذلــــك، ولذلك ارتفعت 
حاملــــي  عــــدد  وتفاقــــم  البطالــــة  نســــبة 

الشهادات“.
وتابــــع ســــعيدان ”علينــــا إنقــــاذ هذا 
الاقتصــــاد وإيجــــاد حلــــول لذلــــك، وهذا 
يتطلب على الأقل 5 ســــنوات مــــن العمل، 
حتــــى يصبــــح قــــادرا علــــى خلــــق فرص 
التشغيل والتنسيق مع الجانب الأكاديمي 
ومنظومــــة التكوين المهني وهي في غاية 
الأهميــــة مــــن المدرســــة الابتدائية حتى 
المرحلــــة الجامعية لتكويــــن مواطن قادر 

على إيجاد فرص شغل“.
وفرص العمـــل محدودة في تونس في 
حيـــن أن الخريجين والعاطليـــن بالآلاف، 
وقـــد بلغ عـــدد العاطليـــن عـــن العمل في 
تونس خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 
626 ألفـــا، فيما بلغت نســـبة البطالة خلال 
الثلاثي الثاني من السنة الجارية 15.3 في 

المئة.
ويمثل حاملـــو الشـــهادات العليا في 
تونس ثلـــث العاطلين عـــن العمل والبالغ 
عددهـــم أكثـــر مـــن 700 ألفا بحســـب آخر 

الإحصائيات الحكومية.
وكان وزيـــر التعليم العالـــي والبحث 
العلمـــي منصـــف بوكثيـــر أكـــد أن عملية 
التوجيـــه الجامعي للســـنة الماضية تمت 
حسب ما تتطلبه سوق الشغل، حيث شهد 
دليـــل التوجيـــه الجامعـــي تحيينا بثلاثة 
إحداثـــات جديدة وهي المدرســـة الوطنية 
العاصمـــة  (قـــرب  بمنوبـــة  للمهندســـين 

تونس) التي ســـتدرس باللغة الإنجليزية، 
والمعهـــد العالي للتكنولوجيـــات بالكاف 
للدراســـات  العالـــي  والمعهـــد  (شـــمال)، 
الهندســـية بقابس (جنوب) بالإضافة إلى 

حذف أخرى.
وأعلـــن في تصريح إذاعي عن ”إمضاء 
اتفاقية تشـــمل عدة محاور منها الحوكمة 
في التعليم العالـــي وتثمين نتائج البحث 
العلمي وحركية الطلبة والأساتذة والكادر 
حاملـــي  تشـــغيلية  وتحســـين  الإداري 

الشهادات العليا والابتكار“.
واعتبرت أطراف نقابية أن الحكومات 
المتعاقبـــة في تونس حافظـــت على نفس 
السياســـة الاقتصادية والتنموية، وســـط 
”عجز“ عن توفير فرص التشغيل لخريجي 
الجامعـــات مدفـــوع بحزمـــة مـــن الأزمات 

الاقتصادية والمالية والصحية.
وأفاد صلاح الدين السالمي أمين عام 
مســـاعد بالاتحاد العام التونســـي للشغل 
والمنشـــآت  الدواويـــن  علـــى  المســـؤول 
العمومية أن ”الشـــغل حق دســـتوري لكل 
مواطن، ورغم ذلك فالسياســـة الاقتصادية 
مسؤولية الحكومة، والحكومات المتعاقبة 
واصلت فـــي نفس النمـــوذج التنموي، ما 
أدى إلى انكماش الاقتصاد، وحتى القطاع 

الخاص لم يقلل من نسبة البطالة“.
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”الحكومـــات قلصـــت مـــن دور الدولـــة في 
التعليم والصحة، ولم تعد تعنيها مســـألة 
عليها  الأكاديميـــة.  والوضعيـــة  البطالـــة 
أن تهتـــم بالمواطـــن من فتـــرة التمدرس 
تحـــدد  وأن  الجامعيـــة  المرحلـــة  حتـــى 

التخصصات“.
وتابـــع الســـالمي ”الأزمـــة الصحيـــة 
بســـبب جائحة كورونا والحرب الروسية 
– الأوكرانيـــة وتتالي الأزمـــات الاقتصادية 
والماليـــة كلهـــا عوامـــل أثرت فـــي تفاقم 

البطالة“.
وفي يوليو الماضي قال المهندس في 
الإحصاء وتحليل المعلومات في المعهد 

محمــــد  المؤسســــات  لرؤســــاء  العربــــي 
نجيــــب بــــن ســــعد إن ”فتــــرات الحصول 
علــــى أول فرصة عمل تتراوح بين أقل من 
6 أشــــهر وأكثر من 4 ســــنوات في الفترة 
ما بيــــن 2019 و2022“، مؤكدا أن ”المعدل 
الوطني العام يؤكد أن خريجي الجامعات 
العموميــــة ينتظرون 16 شــــهرا للحصول 

على أول فرصة عمل“.

وأضاف فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أن ”خريجي الجامعــــات العمومية الذين 
ينتظرون نحو 4 ســــنوات للحصول على 
عمل هــــم مــــن المتخرجين مــــن المعاهد 
العليا للعلوم الإنســــانية وغيرها خاصة 
فــــي 10 اختصاصات أهمهــــا الآثار وعلم 
النفس والفلســــفة، في حيــــن أن الذين لا 
تتجاوز فتــــرة انتظارهــــم للحصول على 
أول فرصــــة عمل 16 شــــهرا هــــم خريجو 
التي  العموميــــة  والجامعــــات  المعاهــــد 
تــــدرس الاختصاصــــات الطبيــــة وشــــبه 
والتســــويق“،  الأعمــــال  وإدارة  الطبيــــة 
مضيفــــا أن ”انخفــــاض هذه النســــبة في 
الحصول على فرص العمل ســــاهمت فيه 

جائحة كوفيد – 19 مقارنة بفترة 2019“.
بــــدوره أكد المديــــر التنفيذي للمعهد 
العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن 
أن ”هنــــاك توجها اليوم مــــن الطلبة إلى 
اختيــــار اختصاصــــات جامعيــــة تضمن 
لهــــم العمــــل فــــي دول أجنبية مســــتقبلا 
والتــــي أصبحــــت ذات أولوية تشــــغيلية 
ويفضلونها على سوق الشغل المحلية“.

وســــبق أن كشــــف المعهــــد العربــــي 
لرؤساء المؤسسات عن نتائج الاستبيان 
التوجيــــه  ”دليــــل  عنــــوان  حمــــل  الــــذي 

الجامعي 2022 حسب مدة انتظار خريجي 
التعليــــم العمومــــي للحصــــول على أول 
وذلك خلال نــــدوة صحافية في  وظيفــــة“ 

مقر المعهد.
وبينــــت نتائــــج الدراســــة أنّ 89 فــــي 
المئة من خريجــــي التعليم العالي عبروا 
عــــن رغبتهم في الهجــــرة للعمل، وأكد 15 
فــــي المئة منهم عن اســــتعدادهم للهجرة 

بطريقة غير نظامية.
كما أبرزت نتائج الاستبيان أنّ 64 في 
المئــــة من أصحاب الشــــهادات الجامعية 
يعملــــون في مجال دراســــتهم ويبحث 74 
فــــي المئة من خريجــــي التعليــــم العالي 
العاطلين عن العمل عن عمل يتماشى مع 
مجال دراستهم، فيما يواصل 29 في المئة 
من أصحاب الشــــهادات العليا دراســــتهم 

نظرا إلى أنهم لم يجدوا وظائف.
التواصــــل  وســــائل  وتصــــدّرت 
الاجتماعــــي، حســــب نتائج الاســــتبيان، 
قائمــــة القنوات الأكثــــر فاعلية في البحث 
عن عمل بـ26 في المئــــة تلتها الإعلانات، 
فيمــــا أتــــت الوكالــــة الوطنية للتشــــغيل 
والعمل المستقل في المرتبة الثالثة بـ22 
فــــي المئة ومنصــــات التوظيــــف الأخرى 

رابعة بنسبة 18 في المئة.
الإقصاء  بسياســــة  الشــــباب  وينــــدد 
والتهميش وعجز الحكومــــات المتعاقبة 
منذ 2011 عــــن الإيفاء بوعودهــــا وتوفير 
مواطن شغل تحفظ كرامتهم، كما لم تنجح 
الحكومــــات في تقديم مقاربــــة اقتصادية 
جديــــدة توازن بيــــن حاجة الشــــباب إلى 

العمل ومتطلبات سوق الشغل.
وتتصاعــــد وتيــــرة الاحتجاجات بين 
فترة وأخــــرى في البلد تنديــــدا بالبطالة 
وسوء الأوضاع الاجتماعية. وعلى الرغم 
من مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع 
قانون لتوظيف من تجاوزت مدة بطالتهم 
عشــــر ســــنوات في القطاع العــــام، إلا أنه 
إجراء يصعب تحقيقه في ظل الصعوبات 

الاقتصادية.

 طرابلــس - فتح القضــــاء الليبي ملف 
وقــــرر  الخارجيــــة،  وزارة  فــــي  الفســــاد 
النائب العام الصديق الصور حبس وزير 
الخارجيــــة فــــي حكومة الوفاق الســــابقة 
والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي 
محمد سيالة على ذمة التحقيق بعد ثبوت 
صرفــــه لقرابــــة 5 ملاييــــن دولار فــــي غير 

الغرض المخصص لها.
ويرى مراقبون محليون أن هذا الملف 
ليس سوى نموذج بسيط من واقع الفساد 
الذي ما انفك يضرب الدبلوماسية الليبية، 
وهو ما تأكد من خــــلال القرارات الأخيرة 
الصادرة عن مكتــــب النائب العام بحبس 
عدد من الدبلوماسيين احتياطيا على ذمة 

التحقيق.
التحريــــات  أن  ”العــــرب“  وعلمــــت 
ســــتتواصل خــــلال الفتــــرة القادمــــة وأن 
القضــــاء ســــيلاحق كل من تثبــــت إدانته 
بالفســــاد والاســــتيلاء على المــــال العام، 
فيما قالت مصادر مطلعة إن الفساد ضرب 
بقوة في الخارجية الليبية أثناء حكم فايز 
الســــراج وحكومة الوفاق وقبل ذلك، وأن 
مبالغ ضخمة ذهبت أدراج الرياح بســــبب 

اتساع ظاهرة الفساد في البلاد.

وبحســــب مصادر مطلعة، فإن القضاء 
الليبي فتح حقيبة الفســــاد الدبلوماســــي 
بالاعتمــــاد علــــى التقاريــــر الصــــادرة عن 
الرقابية  والمؤسسات  المحاســــبة  ديوان 
وعن الجهــــات المتخصصة فــــي مكافحة 
الفســــاد، وكذلــــك علــــى المعطيــــات التي 
توصلت إليهــــا منظمات المجتمع المدني 
وضعــــوا  الذيــــن  المتطوعيــــن  وجهــــود 

الملفات على مكتب النائب العام.
عشــــرات  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
القضايا المرتبطة بالفســــاد الدبلوماسي 
ســــيتم النظر فيها قريبــــا، وأن هناك تهما 

تلاحق شــــخصيات نافــــذة حاليا، وأخرى 
تولت مســــؤوليات مهمة خلال الســــنوات 

الماضية.
وأمــــرت النيابة العامة الليبية بحبس 
القائــــم بأعمــــال البعثة الدبلوماســــية في 
دولة جنوب أفريقيا بتهم ”إســــاءة سلطة 
الوظيفة المســــندة إليه بقصد تحقيق نفع 

غير مشروع لغيره“.
وخلال هذا الأسبوع قال مكتب النائب 
العــــام إن النيابة انتهــــت من تحقيقها في 
وقائع فســــاد مالي وإداري تتعلق بضلوع 
عدد مــــن منتســــبي بعثة دولــــة ليبيا في 
جمهوريــــة جنــــوب أفريقيا، مشــــيراً إلى 
أنــــه تبين من الأدلة ”تعمــــد القائم بأعمال 
البعثة صرف رواتب لأشــــخاص انقطعت 
صلتهم الوظيفيــــة بالبعثة، بالإضافة إلى 
منــــح مكافآت نهايــــة الخدمــــة لآخرين لم 
تنتــــه علاقتهم الوظيفيــــة بالبعثة“، وبعد 
انتهاء استجواب القائم بالأعمال، وتقييم 
الأدلة القائمة قبله، أمرت النيابة بحبســــه 

احتياطيا على ذمة القضية.
وكان ديــــوان المحاســــبة كشــــف في 
تقريــــره الأخيــــر الصــــادر فــــي ســــبتمبر 
الماضي عن وجــــود قفزة في مخصصات 
الســــفارات الليبية في الخــــارج بلغت 1.1 
مليــــار دينار ليبــــي (244 مليــــون دولار)، 
مشــــيرا إلى ”المبالغة في صيانة وشــــراء 
الســــيارات بإجمالــــي أكثر مــــن 5 ملايين 
دينــــار (مليون دولار تقريبا)“ و“التوســــع 
في شــــراء الهواتف والكمبيوترات بقيمة 

3.5 مليون دينار (770 ألف دولار)“.
وقــــال التقرير إن "هنــــاك إيفادا لأكثر 
من موظف إلى الخارج للعمل في الوظيفة 
ذاتها بالسفارة عينها وأن عدد المراقبين 
الماليين في الخارج ارتفع إلى 122 مراقباً 
بإجمالــــي رواتب للســــنة فــــاق 44 مليون 
دينــــار (9.7 مليون دولار)"، كما كشــــف عن 
"صــــرف رواتب لأشــــخاص بقيمــــة أعلى 
مــــن رواتبهم الفعلية ولأشــــخاص انتهت 
علاقتهم بالــــوزارة ولآخرين غير مدرجين 
في منظومة الرواتب وصرف علاوة ســــفر 
ومبيــــت لمصلحة مرافق للوزيرة لا تربطه 

بالخارجية أي وظيفة".
والبعثــــات  الســــفارات  عــــدد  ويبلــــغ 
الدبلوماســــية الليبية في الخارج أكثر من 

134 ســــفارة موزعة علــــى العديد من دول 
العالم منها دول صغيــــرة لا يتواجد فيها 
عــــدد يذكر مــــن الليبيين أو اســــتثمارات 
ليبيــــة، ووفقــــا لتقريــــر صدر ســــابقا عن 
ديوان المحاسبة فإن حوالي نصف مليار 
دولار تنفــــق ســــنويا على هــــذه البعثات 
الدبلوماســــية والتي لم يحقق بعضها أي 

مصالح للدولة الليبية.
وعرفــــت الدبلوماســــية الليبية خلال 
الســــنوات الماضية هجوما حادا من قبل 
أمراء الحرب وعناصر الميليشيات الذين 
فرضوا أنفســــهم بقوة الأمــــر الواقع، وتم 
ترشيحهم لوظائف مهمة في خارج البلاد 
دون مؤهــــلات تذكر، ومنهم من اســــتطاع 
نيــــل امتيازات الدبلوماســــيين وهو مقيم 

في بلاده.
وفــــي يوليــــو الماضي أمــــرت النيابة 
العامة بحبس ســــفير ليبيا لــــدى إيطاليا 
عمر الترهوني احتياطيا لاتهامه بـ“تعمد 
إلحاق ضرر بالمال العام، وتحقيق كســــب 
مالــــي غير مشــــروع وصل إليــــه من خلال 

أعمال وظيفته“.
وتشــــير أوســــاط ليبيــــة مطلعــــة إلى 
أن ظاهــــرة الفســــاد الدبلوماســــي لا تزال 
مســــتمرة، وقــــد باتت جزءا مــــن منظومة 
العمل في وزارة الخارجية وفي السفارات 

والقنصليات بمختلف دول العالم.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ 
أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي 
الخارجيــــة  وزارة  إليــــه  وصلــــت  الــــذي 
بالحكومة المنتهيــــة ولايتها وفق وصفه، 
في إشــــارة إلى حكومة الوحــــدة الوطنية 
والــــذي  الدبيبــــة،  عبدالحميــــد  برئاســــة 
انعكس ســــلباً علــــى أدائها علــــى صعيد 
اختصاصاتهــــا، مــــع تراكــــم الالتزامــــات 

المالية عليها.
واعتبــــر العقوري أن انعــــدام الرقابة 
البرلمانيــــة علــــى أعمال الوزارة بســــبب 
رفضهــــا للتعــــاون مــــع مجلــــس النــــواب 
يمثّل انتهــــاكاً لقواعد الديمقراطية، داعيا 
الأجهــــزة الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة 
الفساد والنائب العام إلى مواصلة قيامها 
التحقيقات  جميــــع  واســــتكمال  بواجبها 
فــــي التجــــاوزات التــــي ارتكبتهــــا وزارة 
الخارجيــــة لمحاســــبة المســــؤولين عــــن 
الإضــــرار بالصالح العام والدبلوماســــية 

الليبية.
وفــــي ذات الســــياق، أمــــرت النيابــــة 
العامــــة بحبس المراقــــب المالي في بعثة 

ليبيــــا لــــدى أوغندا على ذمــــة التحقيقات 
في فســــاد مالي قدره 700 ألف دولار، وقال 
مكتب النائــــب العام في بيــــان إن النيابة 
واجهــــت المتهــــم بواقــــع ”انحرافــــه عن 
المســــار الوظيفي، وإخلالــــه بمقتضيات 
مراجعــــة العمليــــات الماليــــة وبحث مدى 
انســــجامها مــــع التشــــريعات“ وذلك على 
خلفية التحقيق في الجنايات المنســــوبة 
إلــــى بعض موظفــــي البعثــــة الليبية لدى 

أوغندا.
النيابة  خلصــــت  الماضي  والثلاثــــاء 
العامــــة مــــن إجــــراء التحقيق فــــي وقائع 
فســــاد مالي وإداري تتعلق بتسديد مقابل 
الخدمة العلاجية في مستشفياتٍ إيطالية 
فــــي الفترة قبل عــــام 2017. وأوضحت أنه 
تبين لها بعد التحقيقات ”ظهور شــــخص 
من غير موظفي الســــفارة بمظهر الملحق 
الصحي، دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه 
الوظيفة بطريق يقرها القانون، كما أصدر 
المُنتحل إقرارين لمؤسســــتين علاجيتين 
فــــي روما، بمــــا يزيد على تســــعة ملايين 
يورو، دون أن تقابلها مســــتندات وفواتير 
استشــــفاء تثبت تلقي الخدمــــة العلاجية 

المقابلة لتلك الديون أو تناسبها“.

وقـــررت النيابة العامـــة حبس القائم 
بمهام المراقب المالي بالســـفارة الليبية 
فـــي المغـــرب احتياطيا بتهمة الفســـاد 
المالـــي، ووجهت له عـــددا من الاتهامات 
مـــن بينها الحصـــول على منافـــع مادية 
بالمخالفـــة للتشـــريعات والتســـبب في 
إلحاق ضرر جســـيم بالمال العام وتعمد 
تزوير مســـتندات بقصـــد تحقيق منافع 

مادية بلغت قرابة 228 ألف يورو.
بحبـــس  العـــام  النائـــب  أمـــر  كمـــا 
مســـؤولين تابعين للبعثة الدبلوماســـية 
للبـــلاد فـــي قطـــر احتياطيـــاً علـــى ذمة 
التحقيـــق، وذلـــك لاتهامهمـــا بـ“إســـاءة 
وظيفتهما وتحصيل عشـــرات الآلاف من 
النقـــد الأجنبي لهمـــا ولغيرهما“. وجاء 
ذلـــك تزامنـــاً مـــع رد وزارة الخارجيـــة 
التابعـــة لحكومة الوحـــدة المؤقتة على 
تقرير ديوان المحاســـبة، الذي تحدث عن 
تسجيل تجاوزات مالية في طريقة إنفاق 

المال.
تعمّـــد  عـــن  الإجـــراءات  وكشـــفت 
ســـلطاتهما  استعمال  إســـاءة  المتهمين 
عشـــرات  تحصيـــل  لغـــرض  الوظيفيـــة 
الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما، 

وأمـــام قيام الدليـــل الكافـــي على صحة 
إســـناد واقعات الفســـاد إلـــى المتهمين 
وإثبـــات عناصر جرائم الإضـــرار بالمال 
العـــام والحصول علـــى منافع مادية غير 
مشـــروعة بمخالفة التشريعات الضابطة 
لأوجه صرف المـــال العام انتهت النيابة 
العامة إلـــى الأمر بحبســـهما احتياطيا 

على ذمة التحقيق.
وبين المحلل السياسي عبدالله ميلاد 
المقري أن تحرك النائب العام المستشار 
الصديـــق الصـــور لملاحقـــة المتهميـــن 
بالفساد في وزارة الخارجية وفي السلك 
الدبلوماسي الليبي يتجه إلى الكشف عن 
جرائـــم كبرى في حـــق الدولة والمجتمع 
تم ارتكابها خلال السنوات الماضية في 

سياق التعامل مع الدولة كغنيمة.
وأضـــاف المقـــري أن المتورطين في 
الفساد هم من السفراء ورؤساء البعثات 
والمراقبيـــن  والقناصـــل  الدبلوماســـية 
المالييـــن والإدارييـــن وغيرهـــم، والأمر 
يتعلـــق بمبالغ ضخمة تم صرفها في غير 
محلها، رغم أن الدبلوماســـيين الليبيين 
يحصلـــون علـــى رواتب مجزيـــة مقارنة 

بنظرائهم في كثير من الدول الأخرى.

الأحد 22022/11/06

السنة 45 العدد 12589 أخبار
القضاء الليبي يفتح حقيبة الفساد الدبلوماسي

حزم في تتبع الفاسدين

إيقافات بالجملة تطال مسؤولين سابقين ومباشرين

يتجه القضاء الليبي خلال الأيام القادمة إلى الكشــــــف عن جرائم فســــــاد 
كبرى طالت الموارد المالية للبعثات الدبلوماســــــية خلال فترة حكومة الوفاق 

السابقة وأيضا خلال فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

تخصصات جامعية لا تستوعبها سوق الشغل

العثور على وظيفة تتطابق مع التخصص الجامعي مهمة شاقة في تونس
خالد هدوي

نتجه إلى الكشف عن 

جرائم كبرى في حق 

الدولة الليبية

عبدالله ميلاد المقري

الحبيب الأسود

هناك غياب لرؤية 

اقتصادية حول فرص 

التشغيل في تونس

عزالدين سعيدان



 عمــان - انتقد عضو لجنـــة الطاقة في 
البرلمان الأردني النائب ضرار الحراسيس 
رفع أســـعار الغاز والديزل مع حلول فصل 
الشتاء، ما سيؤثر بشكل مباشر على الأسر 
الأردنية وقدرتها على تأمين وسائل تدفئة 

لأطفالها.
وترجح أوســـاط اقتصادية أردنية أن 
يكون فصل الشـــتاء هذا العـــام باردا على 
شريحة كبيرة من المواطنين الذين شهدوا 
طيلة هذا العام موجات صعود في أســـعار 

الوقود والطاقة المستخدمة للتدفئة.
وســـيضيف الشـــتاء، الـــذي ســـيبدأ 
بعد أســـابيع، نفقات أخـــرى إلى العائلات 
فـــي الأردن لتأمين مصـــروف التدفئة، في 
ظـــل ارتفاع أســـعار الوقـــود والطاقة إلى 
مســـتويات تفوق مداخيل هـــذه العائلات، 
حيث تعتمد نســـبة كبيرة من الأســـر على 
الوقود السائل والغاز المنزلي للتدفئة في 

منازلها.
وقـــال الحراســـيس فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة الســـبت إن الحكومـــة الحاليـــة 
تتخبط فـــي قراراتها وآخر همها المواطن 
الأردنـــي، وتتجاهـــل توصيـــات مجلـــس 
النـــواب وغير معنيـــة بالتجـــاوب معها، 

واضعة أذنا من طين وأذنا من عجين.

وأضاف الحراسيس أن هذه الحكومة، 
مثـــل غيرهـــا مـــن الحكومـــات المتعاقبة، 
تستســـهل الجباية من جيوب المواطنين 
لتأميـــن الأمـــوال دون مراعـــاة أوضـــاع 
المواطنيـــن، لافتـــا إلـــى أن لجنـــة الطاقة 
ســـتناقش هـــذا الملـــف قبل بـــدء الدورة 
العاديـــة المقبلة مع وزيـــر الطاقة ووزير 

الصناعة والتجارة.
وقــــال ”التعديــــل الأخير الــــذي أجراه 
الرئيس على حكومته يدل على أنه لا يريد 
أي وزيــــر يعمل ولم يتعظ من اســــتطلاع 

الرأي الأخير الذي كان دليلا واضحا على 
عدم رضى الشعب الأردني عنه“.

الســــلع  أســــعار  غــــلاء  وفــــرض 
الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية 
في الأشــــهر الأخيرة، حيث سُجلت زيادات 
حادة في أســــعار ســــلع رئيســــية أرجعها 
وكلاء إلــــى الغــــلاء الذي تشــــهده مختلف 

مناطق العالم.
نفســــها  الأردنيــــة  الحكومــــة  وتجــــد 
أمــــام معادلة صعبة للتوفيــــق بين ارتفاع 
الأســــعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية 
لمواطنيهــــا التــــي تراجعت بشــــكل ينذر 
بتجــــدد احتجاجــــات 2018 التــــي أطاحت 

برئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شــــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعــــدة المنتفعين من صنــــدوق المعونة 
الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة 
لصندوق المعونة الوطنية بنســــبة 38 في 
المئة بهدف التخفيف مــــن آلام الأردنيين 
الاقتصاديــــة، إلا أن هــــذه الخطوات تظل 

ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي قاســــم 
الحموري إن فصل الشــــتاء عادة ما يؤدي 
إلــــى تدهور الأوضاع الماديــــة للعديد من 
الأســــر التي تعاني بالأساس من تداعيات 

ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضــــح أن التدفئــــة أمــــر لا مفر منه 
في البلاد، ولا يمكن الاســــتغناء عنها، في 
وقت تبقى فيه أسعار المحروقات بالأردن 

ضمن أعلى المستويات عربيا.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه 
مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة 
الأردنية الشهر الفائت، أن 33 في المئة من 
الأردنيين يثقون بحكومة بشر الخصاونة 
بعد مـــرور عامين على تشـــكيلها، مقارنة 
بــــ52 فـــي المئـــة كانـــوا يثقـــون بها في 
اســـتطلاع التشـــكيل خلال أكتوبـــر 2020، 

مسجلة انخفاضاً مقداره 19 نقطة.
ووفق الاســـتطلاع يعتقد 33 في المئة 
من الأردنيين أن الحكومة كانت قادرة على 
تحمل مســـؤوليات في المرحلة الماضية، 
مقارنـــة بــــ53 في المئـــة كانـــوا يعتقدون 
في ذلك عند التشـــكيل، مســـجلة انخفاضاً 

مقداره 20 نقطة.
كمـــا أن 33 فـــي المئـــة مـــن الأردنيين 
يعتقـــدون أن رئيـــس الـــوزراء كان قـــادراً 
على تحمل مســـؤولياته بعد مرور عامين، 
مقارنة بـ56 في المئـــة كانوا يعتقدون في 
قدرته خلال استطلاع التشكيل في أكتوبر 

2020، مسجلاً انخفاضاً مقداره 23 نقطة.
ولـــم تنجح الحكومة في تنفيذ تســـعة 
عشـــر بندا من أصـــل اثنين وعشـــرين تم 
تكليـــف الحكومة بالعمـــل عليها في كتاب 

التكليف.
وتراجـــع تفاؤل الأردنييـــن بالحكومة 
مـــن 55 فـــي المئة عنـــد التشـــكيل إلى 29 
فـــي المئة فقط بعد عامين على التشـــكيل، 
و71 فـــي المئة من الأردنيين غير متفائلين 
بالحكومة، ما دفع إلى تعديل وزاري يقول 
مراقبون إنـــه لن يحل المشـــاكل الهيكلية 

العالقة.

وتســـعى الحكومـــة الجديـــدة إلـــى 
إتاحة مجال أوســـع لمعالجة المشكلات 
التي فشـــلت الحكومـــات الســـابقة في 
معالجتها، في ظل الانتقادات الشـــعبية 
التي تطـــول أداءهـــا وعـــدم التيقن من 
قدرتهـــا علـــى إدارة الملـــف الاقتصادي 
معيشـــة  مســـتويات  تدهـــور  ووقـــف 
المواطنيـــن، وضعف القـــدرة على جذب 
الاســـتثمارات وتخفيض نســـبتي الفقر 

والبطالة.
شـــاقة  مهمـــة  الحكومـــة  وتواجـــه 
لإنعـــاش النمو في اقتصـــاد عانى العام 
الماضي من أعمق انكمـــاش منذ عقود، 
مع ارتفاع نســـب البطالـــة والفقر جراء 
جائحة كورونا. لكن الحكومة وصندوق 
النقد الدولي توقعا حدوث انتعاش هذا 

العام بنحو 2 في المئة.
وتجنبـــت الحكومـــة الأردنية فرض 
رســـوم وضرائب جديدة في موازنة عام 
2022، فـــي مقابل ذلك ركزت على محاربة 
التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة 
تعكـــس تخوفا مـــن ردود فعل الشـــارع 

المتحفز.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا على تحمـــل تراجع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكومية 
الفعالـــة لدعمه، فضلا عـــن اقتناعه بأن 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة لدعمـــه يطغى 
عليها الطابـــع الارتجالي ولم تحقق أي 
نتائج إيجابية، بل على العكس أسهمت 

في احتداد أزماته.
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الحكومة تتخبط في 

قراراتها وآخر همها 

المواطن

ضرار الحراسيس

غليان يهدد بضرب استقرار المملكة

الأردن يفشل في معركة تخفيف 

الأعباء عن مواطنيه
رفع أسعار الغاز والديزل يزيد الاحتقان الشعبي بدل تطويقه

زيارة بابوية تاريخية تنشد العدل والسلام

مع قدوم فصل الشتاء وتزايد الطلب 
على الطاقة يتجه الأردن إلى مواصلة 
زيادة أسعار الغاز والديزل، وهو ما 
ــــــا على الأردنيين  يمثل عبئا إضافي
ــــــن يعانون أصلا مــــــن ارتفاع  الذي
الأمر  الاســــــتهلاكية،  المواد  أسعار 
الذي يضع حكومة بشر الخصاونة 
ــــــد من الضغوط  الجديدة أمام المزي
التي قد تدفــــــع إلى الإطاحة بها في 

نهاية المطاف.

 الرفاع (البحرين) - على وقع التصفيق 
وهتافـــات الترحيب والدموع، اســـتقبل 
قرابـــة ثلاثين ألف مؤمـــن غالبيتهم من 
العمـــال المهاجريـــن، البابا فرنســـيس 
الســـبت في اســـتاد البحريـــن الوطني، 
فـــي اليوم الثالث من زيارته إلى المملكة 

الخليجية.

وفـــي الملعب الفســـيح جـــال الحبر 
الأعظم في الســـيارة البابوية بين جموع 
المصلين الذين لوحوا بالأعلام البابوية 
ورفعوا هواتفهم لالتقاط الصور لتوثيق 

لحظة انتظروها طويلاً.
وحضر المشـــاركون في القداس منذ 
ســـاعات الصباح الأولـــى وتوزعوا على 

المقاعد المخصصـــة لهم. وصافح البابا 
رجالاً ونساء وبارك أطفالاً هتفوا له. ولم 
يقـــو كثر علـــى حبس دموعهم من شـــدة 

تأثرهم بعدما أصبح ”الحلم حقيقة“.
وقالـــت أرنيـــدا كوينـــكال (38 عاماً) 
التـــي تعمـــل فـــي الســـعودية منـــذ 13 
عامـــا في مجـــال الرعايـــة الصحية ”أنا 
ســـعيدة للغاية (…) لطالما أردت الذهاب 
إلـــى رومـــا لزيارتهـــا وحضـــور قداس 
يترأســـه البابا. كنت أعلـــم أن ذلك بعيد 
المنـــال، لكنـــه تحقّق اليـــوم. إنها لحظة 

رائعة لنا“.
والقداس الذي حمل شـــعار ”من أجل 
هو القـــداس الجماعي  العدل والســـلام“ 
الثانـــي الـــذي يترأســـه البابا فـــي دولة 
خليجيـــة بعـــد زيارتـــه التاريخيـــة إلى 
الإمـــارات عـــام 2019 وتوقيعـــه وثيقـــة 
تاريخية حول الأخوة الإنسانية مع شيخ 

الأزهر أحمد الطيب.
وفي كلمة ألقاهـــا خلال القداس، دعا 
البابا فرنســـيس إلى إعـــلاء المحبة على 
ما ســـواها. وقال ”هذه الأرض بالتحديد 
هي صورة حيّة للعيش المشترك، للتنوع 
ولعالمنـــا الـــذي يتســـم بشـــكل متزايد 
بالهجـــرة الدائمـــة للشـــعوب وبتعددية 

الأفكار والعادات والتقاليد“.
وقالـــت فيلومينا أبرانـــش (46 عاماً) 
وهـــي هنديـــة تقيم في البحريـــن وتعمل 

كمتطوعة فـــي تنظيم فعاليـــات القداس 
”نحـــن هنا منـــذ الســـاعة الواحـــدة بعد 
منتصـــف الليل، لم ننـــم“. وأضافت ”إنه 
حلم.. يمثل البابا قبل كل شـــيء الســـلام 
فـــي العالم وهذا ما نحتـــاج إليه في هذه 

اللحظة“.
وقـــداس الســـبت هـــو ثانـــي محطة 
يلتقي فيها البابا فرنسيس بالمسيحيين 
الكاثوليك في البحرين، بعد محطة أولى 
مساء الجمعة في كاتدرائية سيدة العرب، 
الكنيســـة الكاثوليكية الأكبر في الخليج، 
التي دخلها على وقع التصفيق والدموع.
وقالت مارغريت حيدة (63 عاماً) وهي 
مســـيحية مـــن البحرين إن ”اســـتضافة 
البابا فرنســـيس هي الحدث الأعظم هذه 

السنة“.
وأضافـــت ”يذهب الناس عـــادة إلى 
إيطاليـــا لرؤية البابا وقـــد لا يوفّقون في 
ذلـــك. لكننـــي رأيتـــه في الكنيســـة أمس 
(الجمعة) وسأراه اليوم (السبت). أعتبر 
نفســـي محظوظة لأنني تمكنت أمس من 

الإمساك بيده وأخذ بركته“.
ويقطـــن فـــي البحرين، التـــي تحترم 
حرية العبادة وتقيم علاقات دبلوماســـية 
مـــع الفاتيـــكان منـــذ العـــام 2000، نحو 
ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال 
من الهند والفلبين بشـــكل أساســـي، من 

إجمالي 1.4 مليون نسمة.

ومنذ وصولـــه إلى البحرين الخميس، 
يســـتخدم البابا البالغ مـــن العمر 85 عاماً 
كرســـياً متحركاً وعصـــا للتنقّل، بســـبب 
آلام مزمنة في الركبـــة يعاني منها مؤخراً 

وتعيق حركته.

وقال مدير معهد الدراســـات الشـــرقيّة 
للآباء الدومينيـــكان في القاهرة إيمانويل 
بيســـاني، بينمـــا جلس فـــي الصف الأول 
خـــلال القداس، إن زيارة البحرين تســـمح 
للبابـــا ”بلقاء المؤمنين مـــع وجود جالية 

كبيرة من المسيحيين المهاجرين“.
وأوضـــح أنّه ”منـــذ (البابا الأســـبق) 
يوحنـــا بولـــس الثانـــي، ثمـــة وعـــي بأن 
الرحلات الرســـولية للبابوات تســـمح لنا 
حقًـــا بالذهـــاب الســـكان المســـيحيين“، 
مضيفـــاً ”البابا فرنســـيس، على الرغم من 
معوقات حركته، يواصـــل ذلك لأن الراعي 

يريد أن يلتقي“ بأبناء رعيته.

وزيارة البحرين هي الزيارة الرابعة 
التي يجريهـــا الحبر الأعظم إلى الخارج 
هذا العام، وهي التاســـعة والثلاثين منذ 
انتخابه على سدّة الكرسي الرسولي عام 
2013. وشملت جولاته أكثر من عشر دول 
ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن وتركيا 

ومصر وبنغلادش والعراق.
وعلى المقاعد في الملعب والمدرجات 
التـــي تبلغ قدرتها الاســـتيعابية 25 ألف 
أكياســـاً  المنظمـــون  وضـــع  شـــخص، 
بلاســـتيكية بداخلها قبعة تحمل شـــعار 
الزيارة، إضافة إلى كتاب صلوات والعلم 

البابوي من بين أشياء أخرى.
ولـــم يقتصر الحضور على المقيمين 
فـــي البحرين بـــل تعداه إلـــى مواطنين 
من جنســـيات عدة أتوا من دول الخليج 
المجاورة خصوصاً السعودية والكويت 

والإمارات أو من لبنان.
ومن الدمام في السعودية المجاورة، 
حضرت ماتريســـيا (62 عاماً) للمشاركة 
فـــي القـــداس. وقالـــت الســـيدة التـــي 
ارتـــدت قبعة عليها صـــورة البابا ”نحن 
محظوظون للغايـــة لأننا في هذا الحدث 
المقدس، فـــي قداس يترأســـه البابا من 

أجلنا“.
وأضافت بتأثر شديد ”أنا محظوظة، 
لا يمكنني وصف الشـــعور لأننا حصلنا 

على فرصة حضور القداس“. قداس تاريخي على أرض البحرين

ق
ّ

مؤمنون يستقبلون البابا فرنسيس بالدموع في البحرين: حلم تحق

 بيــروت - قالـــت مصـــادر لبنانية إن 
مشـــاركة المرشـــح الرئاســـي اللبناني 
ورئيس تيـــار المردة ســـليمان فرنجية 
الســـبت في احتفـــالات إحيـــاء الذكرى 
الـ33 لاتفاق الطائف بدعوة من الســـفير 
السعودي في لبنان وليد البخاري، تمهد 
لدعم ســـعودي محتمل قـــد يدفع به إلى 

قصر بعبدا.
ورغـــم أن الانتخابات الرئاســـية في 
لبنـــان اســـتحقاق داخلـــي إلا أن الدول 
الوازنة والمؤثرة في الســـاحة اللبنانية 
لهـــا تأثيـــرات هامـــة علـــى انتخابـــات 

الرئيس اللبناني القادم.
ولم تتضح إلى حـــد الآن التوجهات 
الســـعودية أو الأميركية والفرنسية في 
دعم أي من المرشـــحين، إلا أن استدعاء 
السفارة الســـعودية لفرنجية ومشاركته 
في احتفـــالات الطائف مؤشـــر يعزز ما 
ذهبت إليه أوساط بأن الرياض قد تدفع 

به إلى رئاسة لبنان.
وفي أكتوبـــر 1989 وقع مســـؤولون 
لبنانيون اتفاق الطائف في الســـعودية، 
الذي أنهى 15 عامـــا من الحرب الأهلية، 
صلاحيـــات  بعـــض  بموجبـــه  ونُقلـــت 
رئاســـة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، 
وأضحت مراكز الســـلطة توزع مناصفة 
بيـــن المســـيحيين والمســـلمين، ووفق 

توزيع طائفي.
ويحمـــل حضـــور فرنجيـــة المؤتمر 
أبعـــادا سياســـية وانتخابيـــة صرفـــة، 
رغم نفي رئيـــس تيار المـــردة أن يكون 
حضوره في علاقة بانتخابات الرئاســـة 

في لبنان.
وأكد فرنجية في تصريحات إعلامية 
أنه جـــزء من اتفـــاق الطائـــف ويدعمه، 
في وقت تطالب أوســـاط لبنانية داخلية 
بضرورة تغييـــر النظام السياســـي في 
البـــلاد لأن ما نتـــج عن اتفـــاق الطائف 
انتهت أسبابه وبالتالي لم يعد يتماشى 

مع الواقع اللبناني الجديد.
ويعكـــس تمســـك فرنجيـــة باتفـــاق 
الطائـــف رســـالة مباشـــرة للرياض بأن 
ما تمخض عن الاتفاق لن يتم المســـاس 
بـــه أو الانســـياق وراء دعـــوات التغيير 
التـــي تقـــف وراءهـــا بعـــض الأطـــراف 

السياسية.
وتلبـــي هـــذه الإشـــارة جـــزءا هاما 
مـــن مطالـــب الســـعودية، إلا أن ذلك قد 
لا يكـــون كافيا لاســـتمالة الرياض التي 
تطالب بشـــدة بكبـــح جماح حـــزب الله 
وتقييد ســـيطرته على القـــرار اللبناني 

السيادي.
فرنجيـــة  طـــرح  يشـــكل  وداخليـــا 
كرئيـــس للجمهوريـــة طمأنـــة لأفرقـــاء 
عـــدّة مثل الحـــزب التقدّمي الاشـــتراكي 
وتيار المســـتقبل الذي تجمعه برئيســـه 
علاقة ممتازة وحركة أمل وللمســـتقلين 
المســـيحيين، لمـــا يحتفظ بـــه فرنجية 
من علاقـــات جيّدة مـــع الـــدول العربية 
والغربية لاسيما روســـيا وفرنسا وهذا 
ما تجلى في ترشـــيحه من قبلهم جميعا 

عـــام 2016، مـــا سيســـهل تمرير اســـمه 
كمرشح جدي للرئاسة.

ويُمكن لأيّ اسم آخر يُطرح أن يُشكّل 
حالـــة تصادميّـــة، لكن بوجـــود إجماع 
محلي وعربي ودولي فإنّه من الســـهولة 
لســـليمان فرنجيـــة أن يَصـــل بأكثريّـــة 

نيابيّة مَقبولة إلى رئاسة لبنان. 
وشـــدد رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
نجيب ميقاتي الســـبت خلال مشـــاركته 
في إحيـــاء ذكـــرى اتفـــاق الطائف على 
أن الســـعودية لـــم تتـــرك لبنـــان وهـــي 
إلى جانبـــه، مؤكدا أن ”اتفـــاق الطائف 
لـــه أهميـــة قصـــوى“ باعتبـــاره ”ركيزة 
أساسية لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان 

قبل نحو 30 عاما“.
وأضاف ميقاتـــي ”لهذا اليوم رمزية 
مهمة جـــداً (…) والحضـــور الكبير هنا 
يشير إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف 

الذي لا يزال الأصلح للبنان“.
ومـــن جهته لفـــت البخـــاري إلى أن 
”مؤتمر اتفـــاق الطائف يعكـــس اهتمام 
الســـعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن 

لبنان ووحدته واستقراره“.

وقال فـــي كلمة لـــه خـــلال المؤتمر 
”نحن فـــي أمـــسّّ الحاجة إلى تجســـيد 
صيغة العيش المشـــترك والحفاظ على 

هوية لبنان وعروبته“.
وأضاف البخاري ”فرنســـا أكدت لنا 
أنه لن تكون هناك أي نية أو طرح لتغيير 

اتفاق الطائف“.
ومؤخرا، اتهم مســـؤولون لبنانيون 
الرئيس الســـابق ميشـــال عـــون حليف 
جماعـــة حزب الله بأنه حاول ”الانقلاب“ 
علـــى اتفـــاق الطائف من خـــلال توقيع 
مرســـوم قُبيـــل انتهـــاء ولايتـــه يقضي 
باســـتقالة حكومـــة تصريـــف الأعمـــال 

برئاسة ميقاتي.
وفي المقابل، يؤكد محللون مقرّبون 
من الرئيـــس اللبنانـــي المنتهية ولايته 
أنه ”مارس صلاحياته الدســـتورية، وأن 
المشـــكلة تكمن في أن اتفاق الطائف لم 

يطبّق بشكل كامل“.
ووفق خبراء فإن أبرز البنود التي لم 
تطبق هي ”إلغاء الطائفية السياســـية“، 
و“إنشـــاء مجلـــس شـــيوخ“ و“اعتمـــاد 

اللامركزية الإدارية“.
القانونية  الأوســـاط  علـــى  ويخيّـــم 
والسياسية في لبنان خلاف بشأن تولّي 
الرئيس،  لصلاحيـــات  ميقاتـــي  حكومة 
لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور 
منذ إجـــراء الانتخابات التشـــريعية في 
مايـــو الماضي، لتتولـــى منذ ذلك الوقت 
مهامّ تصريف الأعمال إلى حين تشـــكيل 

حكومة جديدة.

هل تكون السعودية 

بوابة فرنجية لرئاسة لبنان

قداس البحرين هو 

القداس الثاني الذي يترأسه 

البابا في دولة خليجية 

بعد زيارته التاريخية إلى 

الإمارات عام 2019

أنا جزء من اتفاق 

الطائف وحلفائي 

ليسوا ضده

سليمان فرنجية



 القاهرة - فقدت جماعة الإخوان بوفاة 
القائم بأعمال مرشدها إبراهيم منير أحد 
الرمــــوز الداعيــــة إلــــى إصــــلاح التنظيم 
وإعــــادة دمجــــه وتدويــــره فــــي المشــــهد 
السياســــي المصــــري، حيث حــــاول قبل 
وفاته في لنــــدن الجمعة الاعتراف ببعض 
أخطــــاء جماعتــــه عارضًا تقديــــم تنازلات 
مؤلمــــة للقاهرة وإن تطلــــب الأمر التخلي 
عــــن المنافســــة علــــى الســــلطة واعتزال 

النشاط السياسي.
وعُدت المبــــادرة التــــي طرحها منير 
قبيل وفاتــــه الطريقة الأكثر واقعية لإنقاذ 
التنظيــــم المفكك والمنقســــم بعد الفشــــل 
في العودة مرارًا بشــــتى السبل، رغم أنها 
بدت في الظاهر تجسيدا لضعف الجماعة 

واقترابها من الانهيار.
يضاف إلى ذلك عرضه المشــــاركة في 
الحــــوار الوطني الذي دعــــا إليه الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي، ما يعني الاعتراف 
بالنظام السياســــي الحالي وعدم مناكفته 
وإعاقة مســــيرته، لكن هذا لــــم يمنعه من 
أن يتبنــــى تكتيــــك الحشــــد والحضّ على 
التظاهر، وهــــو يعلــــم أن الجماعة فقدت 

تأثيرها في الشارع.
وفــــي الوقت الــــذي راهن فيــــه جناح 
الكماليين (نســــبة إلى القيادي الإخواني 
الراحل محمــــد كمال) والعديد من عناصر 
الإخوان من المقيميــــن في تركيا وغيرها 
علــــى الضغــــط بالحــــض علــــى التظاهر 
والعنــــف في ظل نفــــور شــــعبي من هذه 
الدعوات ووجود قبضة أمنية محكمة من 
الصعــــب تخطيها للقيام بإثارة الشــــغب 
والفوضى، ظل إبراهيــــم منير يعوّل على 
العــــودة مــــن خــــلال اســــتعداده لعقد ما 
يشبه الصفقة مع النظام، وكلها تكتيكات 
تبدو متناقضة، غير أنها كشــــفت إلى أي 
درجــــة كان الرجــــل حريصا علــــى إيجاد 
منفــــذ للجماعة تعود منه إلى المشــــاركة 

السياسية في مصر.

أزمات مركبة

كانت الخطة التي تبناها (لو كُتب لها 
النجاح ولو جزئيًــــا) كفيلة بإحداث فارق 
هائــــل لتنظيــــم يعاني من أزمــــات مركبة، 
حيــــث تنقــــل الجماعة من حالة التشــــتت 
ووصمهــــا بالإرهاب والإجــــرام والخيانة 
إلــــى وضعية تعامل فيها كطرف مشــــارك 
ولــــو مرحليًا تحت ســــتار العمل الدعوي 
والاجتماعي إلى حيــــن إعادة البناء، وقد 
تحقــــق الحد الأدنــــى من الأهــــداف التي 
عجــــزت الجماعة عــــن تحقيقهــــا بالعنف 
والمتعلقــــة بالعفو عــــن قادتها وحل أزمة 

عناصرها المسجونة والهاربة.
أما ما يتبناه جناح كل من محمد كمال 
ومحمود حسين بشــــأن التصعيد فمآلاته 
تكريــــس عزلــــة الجماعــــة وإبقــــاء أغلب 
قادتها وكوادرها موزعين بين الســــجون 

والمنافــــي، ومواصلــــة التعاطــــي 
معهــــا بوصفها كيانــــا غير قابل 
للاندماج  مؤهل  وغير  للإصلاح 

في النسيج المجتمعي.
وأصدرت جبهة لندن 
بزعامة إبراهيم منير قبل 

وفاته وثيقة عبرت فيها عن 
رؤيتها وإستراتيجيتها 
للمرحلة القادمة، معلنة 

انسحابها من الصراع على 
السلطة في مصر، وزاعمة أن 

مهمتها السياسية بعد عام 
2011 لم تكن الوصول إلى 
الحكم بل التعاطي مع ما 
وصفته باللحظة الحرجة، 
وشددت على أن أولوياتها 
الآن هي إخراج المعتقلين 

والمصالحة والشراكة الوطنية.

وحددت الجبهة الوسائل التي تتبعها 
لتحقيــــق أهدافها، بــــدءْا بتجاوز الصراع 
على السلطة مرورًا بمخاطبة الرأي العام 
المصــــري وتوعيته ووصــــولاً إلى توجيه 

النصح للحكومة أو معارضتها.
وطــــوت هــــذه الخطــــة إحــــدى أكثــــر 
مراحل جماعة الإخــــوان تعقيدًا وصعوبة 
بعد مشــــاركة كارثية فيما عُرف بـ“الربيع 
العربــــي“ وفشــــل ذريــــع في الســــلطة إثر 
ســــيطرة على البرلمان بغرفتيه (مجلسيْ 
النواب والشورى) وتشكيل حكومة وتولي 
إخوانــــي منصب رئاســــة الجمهورية، ثم 
الانحــــدار إلى العزل وإعــــلان الحرب على 
الدولة والتحول إلى الانقســــام بعد تلقي 

هزيمة مُنكَرة.

إعادة بناء التنظيم 

أخفت التكتيكات التي طرحها إبراهيم 
منيــــر قبــــل وفاتــــه خططًا طويلــــة المدى 
لإعــــادة بنــــاء تنظيــــم الإخوان مــــن القاع 
إلى القمة، متبعا منهج مؤســــس الجماعة 
الأول حسن البنا الذي سارع، عقب إعلان 
الحكومــــة المصريــــة حظــــر الجماعة إثر 
قيامهــــا بأعمــــال عنف واغتيــــالات خلال 
العهــــد الملكــــي، إلى التبرؤ مــــن مرتكبي 
العنــــف تحــــت زعــــم انشــــقاقهم وتعهده 

بعدم ممارســــة السياســــة أو الترشح في 
الانتخابات مكتفيًا بالعمل الدعوي.

وهــــي الخطــــة الإنقاذية التــــي نجح 
قــــادة الجماعة من خلالهــــا في إعادة بناء 
التنظيم والبدء في التسلل التدريجي إلى 
المجتمع والمؤسســــات والهيئات، سواء 
فيما يتعلق بالسلوك المراوغ الذي اتبعه 
مرشــــد الجماعة الثاني حسن الهضيبي، 
أو فيمــــا اتبعتــــه الجماعــــة خــــلال بداية 
الســــبعينات من القــــرن الماضــــي عندما 
أخــــرج الرئيــــس الراحل أنور الســــادات 

قادتها من السجون.
وتلعب هذه الخطــــة، حال النجاح في 
تنفيذها، الدور الأكبر في إخراج الجماعة 
من أزماتها عقب التعرض لنكسات كبيرة، 
مُســــهمة فــــي اســــتعادة القــــوة والنفوذ 
تدريجيًا، بينما يعرّض الســــلوك العنيف 
الجماعــــة للانكشــــاف، وهــــو مــــا تعلمته 
الجماعــــة من تجربــــة تنظيــــم 1965 الذي 
حاول به ســــيد قطــــب الانقلاب المســــلح 
على نظام الرئيس المصري الراحل جمال 

عبدالناصر.
وتجنبت جماعة الإخــــوان تكرار هذه 
التجربة بشــــكل مباشر، واســــتبدلت ذلك 
بتفريخ جماعــــات جهادية بعناوين أخرى 
تتحمل فاتورة العنف فيما تجني الجماعة 
ثماره في هيئة مكاســــب سياســــية، وهي 
الإســــتراتيجية التي استمرت طيلة عقود 
السبعينات والثمانينات والتسعينات من 

القرن الماضي.
ولــــم تتبن جماعة الإخوان بعد تجربة 
تنظيم ســــيد قطب العنف بشكل مباشر إلا 
إثر عــــزل الجماعة عن الســــلطة في مصر 
بتشكيل اللجان النوعية المسلحة وخلايا 
”حسم“ و“لواء الثورة“ التي أشرف عليها 

القيادي الراحــــل محمد كمال، وهو عضو 
مجلــــس شــــورى الجماعة ومُلهِــــم جبهة 

الكماليين.
وحــــرص قادة جماعــــة الإخوان داخل 
مصــــر، وفــــي مقدمتهم محمــــود عزت، أو 
في الخــــارج، وفي مقدمتهم إبراهيم منير، 
على تحييد الكمالييــــن وعزلهم عن قيادة 
الجماعــــة بعــــد فشــــل تكتيكات الحشــــد 
وتشــــكيل خلايا مســــلحة، تمهيدًا للعودة 
مجددًا من نقطــــة الصفر والبدء في تنفيذ 

خطة البناء التدريجي.

تحييد الكماليين

قد تعطي وفــــاة إبراهيــــم منير وعدم 
وجود خليفة له من تياره بقوته ورمزيته، 
زخمًا لجبهات منافســــة داخل الجماعة 
تتبنى خيارات حادة. وكلفت الجماعة 
الزايــــط  الديــــن  محيــــي  الجمعــــة 

بخلافته بشكل مؤقت.
ويحرم الفراغ جماعة الإخوان من 
مواصلة الطرق على باب الطريق 
الأوحد لإنقاذها وعودتها متبعة 
سياسة التسلل التدريجي 

والنفس الطويل.
وبعد أن أسهم محمود عزت في 
عزل جبهة الكماليين وسحب 
مقاليد إدارة الجماعة من قادتها 
بين عامي 2016 و2017 صرح في 
أحد التسريبات التي أذيعت بعد 
القبض عليه بأن مهمته العودة 
إلى ما قبل عام 2011، 
ويقصد العودة إلى ما كانت

عليـــه الجماعة خلال فتــــرة حكم الرئيس 
الراحل حسني مبارك.

ولــــم تصــــل الجماعة إلى مــــا وصلت 
إليــــه في ذلــــك الوقت إلا بعــــد ثلاثة عقود 
من العمل والتســــلل والبناء الدؤوب وفقًا 
لمعادلــــة يتلقى النظــــام بمقتضاها الولاء 
المعلــــن من الجماعة، مقابــــل تمكينها من 
الشــــارع، وتمكنت من إعادة بناء هياكلها 

من القاع إلى القمة.

وبفضــــل هذه الإســــتراتيجية التهمت 
الجماعة الشارع في صمت وتسربت داخل 
الهيئــــات والنقابــــات وأقامت المشــــاريع 
والاســــتثمارات في مجــــالات عدة ودخلت 
البرلمــــان بكثافــــة وتحكمت فــــي عدد من 

المساجد والجمعيات الخيرية.
ولم تكن هذه الجماعة، التي تأسســــت 
عام 1928 وقُتل مؤسســــها وهو في ريعان 
شــــبابه وتعرضت لمحن وأزمــــات كبيرة 
بعــــد كل صدام مــــع الســــلطة، لتصل إلى 
ما وصلــــت إليه إلا عبر البناء من أســــفل 

والتوغل في المجتمع.

حرج تركي وأوروبي

انهــــار هذا كلــــه بداية من عــــام 2013 
وباتــــت الجماعــــة مــــن خــــلال مبــــادرات 
إبراهيــــم منير المتكررة بصدد طي مرحلة 
الصــــراع والمواجهــــة والبدء مــــن القاع 
الاندســــاس  لإســــتراتيجية  وفقًا  مجــــددًا 

والتغلغل التدريجي.
ويعود عدم تجاوب الحكومة المصرية 
مع طــــرح إبراهيم منير إلى إدراكها مقدار 
خطورته على خلفيــــة درس تجربة مرحلة 

حكم الرئيس مبارك.
وبعــــد التغافل عــــن تغلغــــل الجماعة 
لفترة طويلة بذلت الأجهزة الأمنية جهودًا 
مضنية لتفكيكها، وهو ما كلف تضحيات 

وأعباءً معنوية ومادية كثيرة.
ويحرم غياب إبراهيم منير عن مشهد 
الإخــــوان النظــــام التركي مــــن ورقة مهمة 
طالمــــا نــــاور بها فــــي ســــياق محاولات 
انفتاحه على القاهرة، حيث جرى توظيف 
جبهته لإظهار الجماعة في صورة معتدلة 

وتبادر بدعوات الصلح.
وتزيــــد وفــــاة إبراهيم منيــــر من حدة 
أزمة جماعة الإخــــوان داخل دول أوروبا، 
وفي حين تتخذ العديد من الدول الغربية 
إجــــراءات لتضييق الخناق على أنشــــطة 
الجماعة ومصادر تمويلها تترك أحد أهم 
رمــــوز ووجوه الجماعــــة ممن لهم علاقات 
متشــــعبة ومتينــــة مــــع أجهــــزة وهيئات 

وشخصيات غربية نافذة.
وبرع الراحل على مــــدار عقود، ومعه 
العديــــد من قــــادة الجماعــــة النافذين من 
المقيميــــن في الولايات المتحدة وأوروبا، 
فــــي التغطية على قناعات وهوية الإخوان 
الحقيقية والتسويق لها كونها براغماتية 

وديمقراطية ومتنوعة.
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جماعة الإخوان فقدت عقلها المنحاز 

إلى المناورة السياسية مع القاهرة

رحيل إبراهيم منير يزيد إرباك الجماعة 

رحيل إبراهيم منير يقوض المواءمة بين أهداف الجماعة وأدواتها
بمــــــوت إبراهيم منير تفقــــــد جماعة 
ــــــرز  أب أحــــــد  المســــــلمين  الإخــــــوان 
البراغماتيين، لكونه سعى إلى إقناع 
ــــــه تمثل تيارا  الســــــلطة بأن مجموعت
إصلاحيا يمكــــــن أن يعيد تصويب 
العلاقــــــة مع النظــــــام ويقدم تنازلات 
كبيرة لأجــــــل ذلك. وعمــــــل إبراهيم 
ــــــر  ــــــى تحري ــــــة عل بهــــــذه البراغماتي
الجماعة من التيارات التي تميل إلى 

التصعيد والرهان على العنف.

جماعة الإخوان فقدت بوفاة 

إبراهيم منير أحد الرموز 

الداعية إلى إصلاح التنظيم 

وإعادة دمجه وتدويره في 

المشهد السياسي المصري

ضغوط دولية للإفراج عن علاء عبدالفتاح تحرج القاهرة 

الناشـــط  أزمـــة  بـــدأت   - القاهــرة   
السياســـي علاء عبدالفتـــاح تتحول إلى 
أزمة للحكومة المصريـــة بعد أن أذاعت 
أســـرته نبأ أفـــاد بأنه دخـــل في إضراب 
عن الطعام وســـيتوقف عن شـــرب الماء 
مع بدء فعاليات مؤتمر المناخ في مدينة 
شـــرم الشـــيخ المصرية الأحد، لتسليط 
الضوء على قضيتـــه وطبيعة الاتهامات 
التي وجهـــت إليه وقادت إلـــى معاقبته 
بالحبس خمس ســـنوات منذ حوالي عام 

لنشر أخبار كاذبة.
ســـيف  منـــى  الناشـــطة  وأنهـــت 
عبدالفتـــاح، وهي شـــقيقة عـــلاء، أخيرا 
اعتصاما أقامته بالقـــرب من مقر وزارة 
الخارجيـــة البريطانية في لندن، وأعلنت 
حضورهـــا مؤتمـــر المناخ ضمـــن وفود 
حقوقيـــة دوليـــة، والتلويـــح بفتح ملف 

شقيقها على هامش المؤتمر.
وتلقـــت أســـرة عبدالفتـــاح مكالمـــة 
هاتفيـــة مـــن وزيـــر الخارجيـــة جيمـــز 
كليفرلـــي أخيـــرا طمأنها علـــى الاهتمام 
بالقضية، حيـــث حصل على الجنســـية 
البريطانية في أبريـــل الماضي، وهو ما 
لم يشـــفع للشاب لدى الحكومة المصرية 

للإفراج عنه.
وأكـــدت تصريحات منى ســـيف أنها 
عازمـــة علـــى الترويج لقضية شـــقيقها 
في مؤتمر شـــرم الشـــيخ والاستفادة من 
وجود منظمات حقوقية مختلفة ونشطاء 
من دول عديدة بغـــرض إحراج الحكومة 
المصرية أمام العالم، والتي لم تتجاوب 
مع مطالبات بالإفراج عنه، على الرغم من 
أن حياته باتت مهددة بالخطر مع دخوله 

في إضراب عن شرب الماء.
ويقول متابعـــون إن القاهرة صعدت 
سياسيا إلى أعلى الشجرة في ملف علاء 
عبدالفتاح ولا تعلـــم كيف تنزل منها بلا 
خســـائر معنوية، فـــإذا أفرجـــت عنه قد 
يبـــدو الأمر علـــى أنه رضـــوخ لضغوط 
خارجيـــة بعد أن زاد الاهتمـــام بقضيته 

لدى منظمات ودول متباينة.
وإذا صممت الحكومة على استمراره 
فـــي الحبس يمكـــن أن تتعـــرض حياته 
للخطـــر مـــع دخوله في إضراب شـــامل، 
وفـــي هـــذه الحالة قد يخـــرج الملف عن 
الســـيطرة وتتلقفه جهـــات لها تحفظات 
على الأوضاع الإنســـانية في الســـجون 
وتســـتخدمه كدليل على صواب مواقفها 
الســـابقة، وتقيم به الحجـــة على النظام 

المصري.
ويشـــير هـــؤلاء المتابعـــون إلى أن 
تســـليط الضوء على هذه القضية حاليا 
يضاعف من مأزق القاهرة، فهي لم توافق 
على إدراجه ضمـــن القوائم التي أعلنت 
لجنة العفو الرئاسي عنها وتم بموجبها 
إطـــلاق صـــراح مئـــات مـــن المعتقلين، 
ورفضت الحكومة المصرية التجاوب مع 
نـــداءات عدة وجهتهـــا منظمات حقوقية 
وأحزاب وشـــخصيات سياســـية بشـــأن 
الإفراج عن عـــلاء عبدالفتاح في إطار ما 

تقوم به لجنة العفو.
وجاءت المشـــكلة من أن الإفراج عنه 
بعد الحصول على الجنسية البريطانية 
ربمـــا يفهـــم علـــى أنه رضـــوخ لضغوط 
مارستها لندن على القاهرة بعد اعتصام 
منـــى ســـيف بالقـــرب مـــن مقـــر وزارة 

الخارجية في لندن.
ويمثـــل خروج علاء واســـتقراره في 
لنـــدن المتوقع بعد تخليه عن الجنســـية 

المصريـــة منغصـــا دائمـــا فـــي الخارج 
للقاهرة قد يستقطب الكثير من المؤيدين 
له في ظل نشـــاط ملحوظ تقوم به جماعة 
الإخوان في بعض الدول الغربية لحضّها 

على الإفراج عن قياداتها.
ومـــع أن غالبيـــة من أفرجـــت عنهم 
الحكومة المصرية من النشـــطاء مؤخرا 
ضمـــن لجنة العفـــو الرئاســـية التزموا 
الهدوء السياســـي ولا يمثلون حتى الآن 
إزعاجـــا واضحـــا لها، غيـــر أن توظيف 
الأزمـــات الاقتصادية تســـبب في حشـــد 
العالم الافتراضي ضد القاهرة وتسخين 
الأجواء في توقيت بالغ الحساســـية، ما 

يدعم إمكانية خرق حاجز الصمت.
وأفرجـــت القاهـــرة عـــن الحقوقـــي 
والسياســـي زياد العليمي قبل أيام وبدا 
هادئا ومنضبطا في تصريحاته، وكانت 
حالته أشد صعوبة من علاء، ما يعني أن 
الحكومة المصريـــة يمكنها أن تفرج عن 
أي شخص في أي وقت دون التفات كبير 
إلى ما تسفر عنه الخطوة من تفسيرات، 

فالمهم أن تعزز موقفها السياسي.
ورحبـــت وزارة الخارجية الأميركية 
بالإفـــراج عـــن العليمي، وجـــرى تثمين 
الخطوة ضمن سلســـلة إفراجات أقدمت 
عليها القاهرة طواعية لتؤكد أنها راغبة 
فـــي الانفتاح وفـــي الوقت نفســـه تكبح 
من  للاســـتفادة  المتصاعـــد  المســـتوى 

سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتريد الحكومـــة المصرية أن توحي 
بعدم اســـتعدادها لتقبل الضغوط من أي 
جهـــة، وعندما تقرر الإفراج عن شـــخص 
تســـعى نحـــو التأكيـــد علـــى أن ذلك تم 
وفقـــا لحســـاباتها فقط، وهـــو ما جعل 
ممارســـة المزيد من الضغـــوط في حالة 
علاء عبدالفتاح من جانب أفراد أســـرته 
وتعاطـــف منظمات حقوقيـــة دولية معه 
يسهمان في تعقيد قضيته بدلا من غلقها.
وتركـــت بعض التصرفـــات في ملف 
المحبوسين بعد الحكم عليهم في قضايا 
معينة والمعتقلين على ســـبيل الاحتياط 
انطباعا بأن المســـألة تصل أحيانا إلى 
حـــد العناد مـــن جانـــب نظـــام يريد أن 
يكون بمنأى عـــن القابلية للابتزاز منعا 
لاســـتثماره في قضايا أشد حرجا تتعلق 
بقيادات الإخوان القابعين في الســـجون 

المصرية منذ تسعة أعوام.
وأصبحـــت الإفراجـــات التـــي تتـــم 
بصورة تدريجية ورقـــة في يد الحكومة 
المصريـــة لا تريـــد التفريط فيهـــا دفعة 
واحـــدة لمنع توســـيع نطـــاق الضغوط، 
تستخدمها بشـــكل براغماتي في الوقت 
المناســـب لها ووفقـــا لتقديراتها لتفريغ 
طاقـــة مـــن الاحتقـــان الداخلـــي، ومنح 
الحـــوار الوطنـــي الـــذي دشـــن مؤخرا 
دوره  يعـــزز  موازيـــا  سياســـيا  زخمـــا 
ويدعـــم أهدافـــه، حيث بـــات الإفراج عن 
المحبوســـين مـــن بيـــن أولوياتـــه لرفع 

منسوب الثقة في مناقشاته.

علاء عبدالفتاح ناشط 
مصري حبسه أو خروجه 

مشكلة للحكومة

إذا استمر حبسه قد 

يخرج الملف عن السيطرة 

وتتلقفه جهات لها 

تحفظات على الأوضاع 

في السجون
يحرم الفراغ جماعة الإخوان 

من مواصلة الطريق الأوحد 

لإنقاذها وهو عودتها إلى 

الداخل متبعة سياسة 

التسلل التدريجي 

هشام النجار
كاتب مصري
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بعد أيام، تدخل الحرب 
الأوكرانيّة شهرها التاسع. ما 

كان متوقعا أن يكون مجرّد نزهة 
يقوم بها فلاديمير بوتين تحوّل إلى 

كابوس عالمي أكثر من أي شيء آخر. 
استطاع الرئيس الروسي تخريب 
العالم الذي بات يعاني من أزمتي 

طاقة ومواد غذائية، لكنه لم يستطع 
تحويل روسيا إلى دولة عظمى على 

غرار ما كان عليه الاتحاد السوفياتي 
حتّى نهاية العام 1991.

لا يزال باكرا تقييم ما سيكون 
عليه العالم بعد انتهاء الحرب 

الأوكرانيّة، لكنّ الثابت، أقلّه إلى 
الآن، أن قرارا حاسما اتخذ على 
الصعيدين الأميركي والأوروبي. 
فحوى القرار أن ليس مسموحا 

لبوتين تحقيق انتصار في أوكرانيا، 
لا لشيء سوى لأن سقوط أوكرانيا 

يعني سقوط أوروبا. من الواضح أن 
الرئيس الروسي لم ينظر جيدا إلى 
خريطة أوروبا وموقع أوكرانيا في 

هذه الخريطة قبل اتخاذ قراره بغزو 
البلد الجار.

كشفت حرب أوكرانيا قبل أي 
شيء آخر ضعف روسيا وجيشها 

وضعف السلاح الذي تنتجه، وكشفت 
على وجه التحديد كم أن فلاديمير 

بوتين لا يعرف العالم ولا يعرف شيئا 
عن الاقتصاد وأهمّيته وعن التطور 
التكنولوجي الأميركي والأوروبي. 

يرفض الاعتراف بأن الاتحاد 
السوفياتي انهار لأسباب اقتصادية 
أوّلا. لم يستطع النظام السوفياتي 

إقامة اقتصاد فعال قابل للحياة 
والتطور. كان كرة حديد ضخمة 

مليئة بالصواريخ والقنابل النووية، 
لكن تلك الكرة كانت تقف على ساقين 
ضعيفتين هما الاقتصاد السوفياتي 
غير المنتج القادر على خلق نوع من 
المنافسة التي تستطيع حثّ المواطن 

على العمل.
نعم، يمكن القول إنّ العالم كلّه 
يعاني من غزوة أوكرانيا، لكنّ هذه 
الغزوة لم تؤد إلى قيام عالم متعدد 
الأقطاب. في نهاية المطاف، لا يمكن 

تجاهل أن روسيا باتت في حاجة إلى 
الحضن الإيراني. بات فلاديمير بوتين 

يتكل على المسيرات الإيرانيّة كي 
يستمرّ في حربه الأوكرانيّة… وعلى 
قذائف مدفعيّة من كوريا الشماليّة. 

فاجأ الأوكرانيون برئاسة فولوديمير 
زيلنسكي فلاديمير بوتين الذي بدت 
شخصيته أقرب إلى شخصية صدّام 

حسين الذي ارتكب كلّ الأخطاء 
التي يمكن لسياسي ارتكابها بغزوه 
الكويت صيف العام 1990. كان ذلك 

في الثاني من آب – أغسطس من ذلك 
العام تحديدا.

لم يكن صحيحا في يوم من الأيّام 
أن الأميركيين أوقعوا صدّام في فخّ. 

كلّ ما في الأمر أن الرجل لا يعرف 
المنطقة والعالم. لذلك ذهب إلى الفخّ 
الذي نصبه لنفسه. ما ينطبق على 

الرئيس العراقي الراحل ينطبق أيضا 
على فلاديمير بوتين الذي يتبينّ كلّ 

يوم أكثر أنّه لا يعرف العالم. لا يعرف 
أوروبا ولا يعرف أميركا ولا يعرف 

حتّى الصين التي اتخذت موقفا باردا 
من حربه الأوكرانيّة.

لا يعرف بوتين، خصوصا، أنّ 
ليس مسموحا لبلد حجم اقتصاده 
أصغر من حجم الاقتصاد الإيطالي 
لعب دور القوة العظمى، على الرغم 
من امتلاك قنابل نووية وصواريخ 
وثروة كبيرة تتمثل بالنفط والغاز 
وعلى الرغم من أنّ أوروبا ستبرد 
في هذا الشتاء بسبب النقص في 

إمدادات الغاز الروسي.
غيّر فلاديمير بوتين العالم، لكنّ 

القرار المتخذ أوروبيا وأميركيا هو قرار 
يقضي بالاستغناء عن الغاز الروسي 
من جهة وعدم التعاطي مع الرئيس 

الروسي الحالي من جهة أخرى.
لا يزال العالم في الوقت الراهن 

في مرحلة انتقالية. يصعب الكلام عن 

وجود توازن مع أميركا تقيمه الصين 
التي تواجه مشاكل داخليّة ضخمة 

وذلك على الرغم من وجود رجل قويّ 
فيها هو شي جين بينغ يسعى إلى 
أن يكون دكتاتورا آخر. عاجلا أم 

آجلا، سيكتشف شي أن عليه التركيز 
على الوضع الداخلي للصين التي 

ما زالت تعاني من كوفيد – 19 ومن 
أزمة اقتصادية تتعمق أكثر فأكثر. 
لا يعكس عمق هذه الأزمة أكثر من 
سوق العقارات الذي يتردّى يوميا 

والذي جعل السلطات الصينية تدمّر 
مشاريع بناء ضخمة في مدن عدة 

خشية انهيار السوق العقاريّة.
الأكيد أنّ دولا عدة في العالم الثالث، 

من بينها مصر، تعاني من أزمات 
اقتصادية حادة تسببت بها، بين ما 

تسبّب بها، تداعيات الحرب الأوكرانية، 
لكنّ الأكيد أيضا أنّ بلدا مثل إيران لن 
يتمكن من استغلال الضعف الروسي 
كي يثبت أن ”الجمهورية الإسلاميّة“ 
صارت مركز استقطاب دوليا وأنّها 

تستطيع الهيمنة على الخليج العربي 
والشرق الأوسط.

على غرار ما حلّ بروسيا، 
ستكتشف إيران قريبا أن مشكلتها 
مع الوضع الداخلي الإيراني ومع 
الشعوب الإيرانيّة التي تتوق إلى 
الانتماء إلى ثقافة الحياة وليس 

إلى ثقافة الموت التي تحاول 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ نشرها في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن… 
كما تحاول تصديرها إلى مناطق في 
شمال أفريقيا عبر مسيّرات تزود بها 

”بوليساريو“ التي ليست سوى أداة 
لدى النظام الجزائري.

لا يستطيع المرء المبالغة في 
التفاؤل في أي اتجاه كان، لكن 

الثابت أنّ العالم، بفضل فلاديمير 
بوتين، تغيّر جذريا نحو الأسوأ. 

مثله مثل هتلر، لن يكون مسموحا 
له بالانتصار… مهما بلغ الثمن الذي 

ستدفعه أوروبا ومهما كان لحرب 
أوكرانيا من تأثيرات سلبية على دول 

من العالم الثالث.
تبقى نقطة مضيئة، مضيئة إلى 

حدّ ما، وسط كل هذه العتمة العالمية. 
تتمثل هذه النقطة في زوال الأوهام 
العربيّة في ما يخص الاعتماد على 
الولايات المتحدة. هناك دول عربيّة 

عدّة، من بينها المملكة العربيّة 

السعوديّة ودولة الإمارات تبحث 
عن مصالحها في إطار عام يتجاوز 

أميركا، التي انسحبت من أفغانستان 
بالطريقة التي انسحبت بها قبل ما 

يزيد على عام، ولا تريد في الوقت 
الراهن أخذ التهديد الإيراني للأمن 

الإقليمي، خصوصا انطلاقا من 
اليمن، على محمل الجدّ.

سيعاني العالم طويلا من 
فلاديمير بوتين، الذي سيتوجب 
عليه الخروج من السلطة عاجلا 

أم آجلا… ولكن بعد تسببه بكارثة 
على كلّ المستويات. من يعالج هذه 

الكارثة وكيف ستعالج؟ لا جواب 
عن هذا السؤال في عالم لا تزال فيه 

أميركا، إلى إشعار آخر، تلعب دورا لا 
يستطيع أي طرف آخر لعبه…

من نزهة إلى كابوس
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

مغامرة غير محسوبة العواقب 

الاتفاق الذي وقعه لبنان وإسرائيل 
لترسيم الحدود بينهما أنهى وإلى 

الأبد حروب حزب الله. ليس المقصود 
هنا المقاومة التي انتهت صلاحيتها عام 

2000 يوم تم تحرير الجنوب اللبناني 
من الاحتلال الإسرائيلي. ولكن إيران 
هي المقصودة هذه المرة، فهي المعنية 

بكل ما كان حزب الله يقوم به من 
فعاليات خائبة دفع لبنان وشعبه ثمنها 

باهظا.

من خلال الاعتراف الضمني 
اللبناني بإسرائيل التفت إيران على 

الواقع السياسي لتثبت نوعا من 
حسن النية ولتقدم لإسرائيل ضمانات 

بأمن وسلامة مستوطناتها شمال 
فلسطين. ذلك سلوك خبيث عُرفت به 
إيران. فهي لا تقدم شيئا تملكه حقا، 

بل تقدم ما لا تملك لمنَ لا يستحق.
لم يكن أمام حزب الله سوى أن 

يسوق الاتفاق بطريقة تهريجية وكأنه 
آخر إنجازات الرئيس السابق ميشال 

عون في نهاية عهده الزاخر بكل أنواع 
الإذلال الذي تعرض له اللبنانيون، 
بدءا من قضائهم الذي فقد نزاهته 

وصولا إلى تبخر مدخراتهم المالية في 
المصارف مرورا بانفجار مرفأ بيروت.

انتهت بهذه الطريقة المهينة حروب 
لبنان التي كان يمكن أن تنتهي بطريقة 

تحفظ للبنانيين كرامتهم واعتزازهم 
بحريتهم واستقلال دولتهم. فهل 

ستنتهي حروب غزة بالطريقة نفسها 
لكي تقدم إيران ورقة اعتراف جديدة 
لإسرائيل من غير أن تخسر شيئا؟

من المحبط أن ذلك الخيار المتوقع 
لن يرى النور إلا إذا وقعت حرب 

مدمرة جديدة يكون أهل غزة حطبها. 
لا تنفع المصالحة الفلسطينية التي 

جرت مؤخرا. ذلك لأن غزة ليست 

لأهلها الفلسطينيين ولا صلة لها 
بفلسطين وقضيتها ما دامت حماس 
مستمرة في عرضها في المزاد. وهو 
مزاد لا يقع صندوق أسراره في رام 

الله، حيث السلطة الفلسطينية أو ما 
تُسمى بسلطة أوسلو، بل في طهران 
التي هي بالنسبة إلى حركة حماس 

عاصمة القرار الإسلامي.
عاجلا أم آجلا فإن إيران ستدفع 
بالأوضاع في غزة إلى تلك الطريق 

التي صارت حماس تمهد لها بمقذوفات 
صغيرة لن تضر كالعادة أحدا في 

إسرائيل، ولكنها تهب اليمين الصاعد 
بعودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم 

فرصة جديدة للانقضاض على غزة في 
محاولة لاختصار الزمن الإيراني.
هي إذاً لعبة يديرها الطرفان 
الإيراني والإسرائيلي وهي أشبه 

بمفاوضات غير مباشرة يدفع العرب 
ثمنها. انتهت تلك اللعبة في لبنان 

لتبدأ الآن في غزة واللافتة المرفوعة هي 
عينها في الحالين؛ غاز البحر المتوسط. 

وهي لافتة مضللة. لا تزال الخرائط 
على الورق وقد تظل كذلك إلى زمن 

طويل. وما تحقق هو واحد من أعظم 
إنجازات الدولة العبرية التي لا بد أن 

يكون لها تأثير على المواقف التي يمكن 
أن تتخذها إسرائيل من إيران.

سيُقال إن اتفاق ”التطبيع“ الذي 
وقعه لبنان لن يضر به بل سيفيده. 
فهو سيحرره من هيمنة حزب الله 

القائمة أصلا على الخوف من 
إسرائيل. غير أن ذلك ليس صحيحا. 
فلبنان لم يوقع اتفاق ترسيم الحدود 

مع إسرائيل لولا ضغط حزب الله. ذلك 
الضغط الذي سيبقي الحزب سيدا 

على الساحة السياسية اللبنانية بعد 
أن فقد الكثير من أوراق شرعيته إثر 
انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2019. 

ما خُطط له أن يخرج الحزب أقوى 
بسبب الاتفاق وهو ما يرغب فيه طرفا 

الاتفاق الحقيقيان، إيران وإسرائيل. 

فإذا كانت إسرائيل متضررة من وجود 
حزب الله في الماضي فإنها ستكون 

أول الرابحين من استمرار لبنان 
في فشله السياسي في ظل استمرار 

الهيمنة الإيرانية.

الهدية الإيرانية سيقابلها شكر 
إسرائيلي. ذلك على الأقل ما يتوقعه 

الإيرانيون وهم يتعرضون لمضايقات 
إسرائيلية تربك وجودهم في سوريا. 

كما أن الولايات المتحدة ستأخذ 
بعين الاعتبار الموقف الإيراني وهي 
التواقة إلى أن ترى انفتاحا إيرانيا 

على إسرائيل بعد أن صارت محرجة 
بسبب ملف إيران السيء في مجال 

حقوق الإنسان إثر ثورة الحجاب التي 
تشهدها إيران.

ولأن الحفلة لن تنتهي إلا حين 
يتم التوقيع على اتفاق مماثل مع 

فلسطين التي سيكون الاعتراف بها 
أمرا شائكا بالنسبة إلى إسرائيل 

ومن ورائها الولايات المتحدة 
فسيكون على إيران أن تبحث عن 
مخرج لغزة التي تحكمها عصابة 

إرهابية بالنسبة إلى إسرائيل. ربما 
ستكون المصالحة هي ذلك المخرج 

وقد تكون عودة حماس إلى الحضن 
السوري هي أولى الخطوات في ذلك 

الاتجاه. وحماس تفعل صاغرة ما 

تريده إيران التي يمكنها أن توقف 
التمويل القادم من دول أخرى.

السؤال هو ”أين العرب من كل ما 
يجري؟“.

غاز البحر المتوسط وهم والتطبيع هو الحقيقة

لبنان لم يوقع اتفاق ترسيم 

الحدود مع إسرائيل لولا ضغط 

حزب الله. ذلك الضغط الذي 

سيبقي الحزب سيدا على الساحة 

السياسية اللبنانية بعد أن فقد 

الكثير من أوراق شرعيته 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حرب أوكرانيا كشفت على وجه 

التحديد كم أن فلاديمير بوتين 

لا يعرف العالم ولا يعرف 

يته 
ّ
شيئا عن الاقتصاد وأهم
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يناقش الجميع أخبار القروض 
والمساعدات المالية وكيفية 

الحصول عليها ومدى قدرتها على 
تطويق الأزمة الاقتصادية الحادة 

التي تعيشها البلاد. بمعنى أوضح، 
تونس تنتظر الحل الذي يأتي من 

الخارج وترى أن لا حل في الداخل، 
وحتى الحديث عن إصلاحات فيقف 
مفهومه عند حد واضح: كيف يمكن 
توظيف مساعدات الخارج لإسكات 

الأزمة ولو إلى حين، وهو أمر تفعله 
حكومة نجلاء بودن حاليا وفعلته 

قبلها حكومات سابقة كانت توظف 
القروض المخصصة للإصلاحات في 

شراء السلم الاجتماعي ووقف السيل 
الجارف للمطلبية الذي قاده ويقوده 

اتحاد الشغل.
تظهر حكومة بودن بوجوه 

متعددة، فهذه وزير المالية تتحدث عن 
أن رفع الدعم، وخاصة عن المحروقات 

بات أمرا واضحا، والوزير الآخر 
يقول إن تونس لن ترفع الدعم ولن 

تتخلى عن الفئات الضعيفة، والثالث 
يتحدث عن توسيع دائرة التونسيين 
الذين سيحصلون على منح تعويض 
مقابل رفع الدعم إلى ثمانين في المئة.
وتؤكد هذه التناقضات حالة من 

الارتباك لدى الحكومة وحتى لدى 
الرئيس قيس سعيد نفسه، فقرارات 

الإصلاح ليست أمرا سهلا، والذي 
يقدم على تنفيذها يعرف أنه سيدفع 

الثمن غاليا على شعبيته في بلد 
تعود ناسه على أن الدولة هي التي 
تتحمل الصدمات مكانهم، وأنهم لا 

يدفعون أي فاتورة بل على الدولة أن 
تتداين وتستعمل صداقاتها لتحل 

الأزمة قبل أن تصل إليهم.
هذه هي المعضلة أو المفارقة التي 

تقف في وجه الإصلاح، لا أحد يريد 
أن يقترب من هذا الحقل الملغوم 

فيتفجر في وجهه. وهذا ما يفسر 
عجز ثورة 2011 لحد الآن عن تنفيذ 
إصلاحات اقتصادية بالرغم من أن 

الوضع كان يسمح بإحداث تغييرات 
جذرية دون تهديد استقرار الدولة 

كما هو حاصل الآن.
لم تحُدث الإصلاحات السياسية 

والديمقراطية الباذخة وشعارات 
الأمل الثورية أي تغيير على المستوى 
الاقتصادي ببساطة لأنها نظرت إلى 

الثورة من جانبها الطوباوي الذي 
يعني انتصار الفرد/ القيمة/ الحرية 
على الدولة، وليس تطوير إمكانيات 

الدولة وتحسينها لخدمة الناس.
كانت الثورة تعني هزيمة الدولة، 

ثم لاحقا توظيفها لخدمة أجندات 
المنتصرين، وتحقيق أكبر المكاسب 

على المستوى السياسي بالشكل الذي 
يحدث ثغرات في الدولة ويسهّل 

اختراقها وتطويعها.
وهذا أمر يعود إلى تراكمات 

تجارب الدولة الوطنية نفسها التي 
أعطت الأولوية لسلطة القوة على 

التغيير متعدد الأوجه، وهذا ما 
سقطت فيه الثورة وإن كانت غيرت 
تفاصيل اللعبة وأدوارها، لتصبح 
فوضى الحرية مقابل سلطة القوة، 
وكلاهما وقف باللعبة عند وجهها 

الأمني السياسي وترك البنى التحتية 
الناظمة لأي تغيير معطلة ومتروكة 

لإصلاحات عشوائية أو شعبوية 
تتراوح بين اشتراكية تعاضدية 

بدائية أو ليبرالية مقصقصة الجناح، 
حيث تتدخل الدولة وتوجه بخلفية 

الاستثمار السياسي.
الآن ”وقفت الزنقة للهارب“ 

كما يقول المثل التونسي، أي سدّت 
كل الأبواب أمام الأسلوب القديم 

في إدارة الملف الاقتصادي والمالي 
خاصة بعد أن كسرت الثورة التوازن 

المعقد الذي كانت تقيمه الدولة بين 
الاستحواذ السياسي والإصلاحات 

الاقتصادية الخادمة للفئات المهمشة 
ولو بالحد الأدنى.

بعد الثورة، وطالما أن الطبقة 
السياسية محكومة بالشعارات 

وتريد إثبات قدرتها على الحكم، فقد 
كانت خطواتها مبنية على استنفاد 

كل طاقات الدولة لكسب ود الشارع 
وإظهار أن الثورة أفضل مما قبلها، 

حيث ركزت الحكومات المحسوبة على 
الثورة على توظيف الآلاف من الشبان 
في القطاع الحكومي وإغداق الأموال 

على الموظفين من خلال زيادة الرواتب 
والعلاوات والمزايا التي تسهل عليهم 

عيشهم. كما وظفت عشرات الآلاف 
من العاطلين عن العمل ممن لديهم 

شهادات جامعية ومن لا يملكون 
شهادات في مهن وهمية (الحظائر 
وشركات البستنة) وبطرق التفافية 

(نظام الآليات).
وكل هذه العناصر أفضت إلى 
رفع كتلة الأجور في الموازنة على 

حساب الأموال المرصودة لتحسين 
الخدمات في مجالات حيوية مثل 

الصحة والتعليم وتنفيذ المشاريع 
الكبرى على مستوى البنى التحتية 

مثل الطرقات السيارة وشبكة 
سكك الحديد والقطارات السريعة 

التي كانت ستحل مشاكل النقل في 
العاصمة والأحياء الشعبية المحيطة 

بها.
والنتيجة، أنه تم استنفاد قدرات 

الدولة التي لم تعد قادرة ماليا 
على توظيف الآلاف من الموظفين 

الجدد كما تريد النقابات، ولا تنفيذ 
اتفاقيات مع حكومات سابقة بشأن 

زيادة الرواتب. وتزامن هذا مع تشدد 
المؤسسات المانحة التي تعترف 
بأنها لم تضغط بالشكل الكافي 

على الحكومات السابقة لدفعها إلى 
توظيف المساعدات والقروض في 

الاستثمار وتحريك دواليب الاقتصاد 
المربك.

الآن الدولة أمام معادلة صعبة: 
إما الإصلاحات أو توقف المساعدات. 
وحتى لو أرادت الحكومة أن تستمر 
في لعبة شراء السلم الاجتماعي فلم 
يعد بمقدورها ذلك، وستجد نفسها 

مجبرة على تنفيذ الإصلاحات 
ودخول الحقل الملغوم الذي هرب 

منه الجميع، حقل الإصلاح الهيكلي 
الذي يطالب به صندوق النقد منذ 

ثمانينات القرن الماضي.
ومن المهم التأكيد أن الإصلاحات 

المطلوبة سيتم تنفيذها خدمة 
لتونس وليس لإرضاء صندوق 

النقد، فرفع الدعم الهدف منه تقليص 
الإنفاق الحكومي على مجالات 

وضخه في مجالات أخرى خاصة أن 
الدعم الحكومي للمواد الأساسية 

طيلة عقود لم يحسن أوضاع الناس 
من ناحية، ومن ناحية أخرى كان قد 
حال دون تدوير تلك الأموال وضخها 
في مجالات أخرى مثل الاستثمارات 

التي تقدر على خلق مواطن العمل 
ومساعدة الدولة على استعادة ما 

تنفقه في شكل ضرائب ومساهمات 
للصناديق الاجتماعية.

ليس دور الدولة فقط أن تنفق 
بل عليها أن تستثمر أيضا لكن 
هذا يحتاج إلى تغيير العقلية 

التي تقارب بها الإصلاحات، وأن 
تحسب حساب المستقبل وتتجاوز 

المخاوف المباشرة وتنفذ ما ترى أنه 
خيار إستراتيجي لإخراج البلاد من 

أزمتها. لأجل هذا لا يمكن الحديث 
عن إصلاحات ظرفية أو إصلاحات 
شكلية تتجنب لاءات اتحاد الشغل 
أو تسعى لعدم الاصطدام بالناس، 
فليس هناك شيء يرضي الجميع، 

والحكومة يفترض أنها مؤتمنة على 
التغيير ولا بد أن تتحمل مسؤوليتها 

في مواجهة المطالب الحقوقية 
ومصارحة الناس بها.

 الخرطــوم - وقّعــــت قــــوى سياســــية 
ومكونات اجتماعية في السودان أطلقت 
على نفســــها اسم ”قوى الحرية والتغيير 
– الكتلــــة الديمقراطية“ على اتفاق يقضي 
بالالتــــزام بالوثيقــــة الدســــتورية التــــي 
صــــدرت عــــام 2019 وتعديــــل عــــام 2020 
كأســــاس لحــــل الأزمة، مع إجــــراء حزمة 
من التعديلات عليهــــا لقطع الطريق على 
وثيقة نقابة المحامين التي توافق عليها 
تيــــار عريض من المدنييــــن ودعمها تيار 

قوى داخل المكون العسكري.

مجموعة  الجديــــد  الائتــــلاف  وضــــم 
أول  أحدثــــت  التــــي  الوطنــــي  التوافــــق 
انشــــقاق في التحالف الحكومي السابق، 
وتتشــــكل مــــن حــــركات مســــلحة وقعت 
علــــى اتفاق جوبا للســــلام وعدد آخر من 
الأحزاب الصغيــــرة، بالإضافة إلى حزب 
البعــــث الســــوداني، والحــــزب الاتحادي 
الديمقراطي الأصل الــــذي دخل لأول مرة 
فــــي تحالف لديه قاعدة ثورية بعد أن كان 
متحالفًــــا مع نظام الرئيس الســــابق عمر 

البشير حتى رحيله عن السلطة.

فترة انتقالية جديدة

وتضمنت التعديلات التي 
اقترحها الائتلاف الجديد على 

الوثيقة الدستورية الخميس حذف 
اسم ”الحرية والتغيير“ الائتلاف 

الحاكم السابق والاستعاضة 
عنه بـ“القوى السياسية 

والمدنية وحركات الكفاح 
المسلح وأطراف 
العملية السلمية 

ولجان المقاومة“، 
وحذف اسم 

مجلس السيادة 
الانتقالي 

وتتولى  واستبداله بـ“السلطة السيادية“ 
المهام الســــيادية في البلاد على أن تبدأ 
الفترة الانتقاليــــة من تاريخ التوقيع على 

الوثيقة.
ومنحــــت هــــذه التعديــــلات ســــلطات 
تعييــــن رئيس الوزراء ومجلــــس الوزراء 
إلى الســــلطة السيادية، واقترحت تشكيل 
مجلس أعلى للقوات المســــلحة برئاســــة 
القائــــد العام للجيش، وتمثل فيه الأجهزة 
النظاميــــة الأخرى ويتولى مهــــام حماية 
البــــلاد والالتــــزام بالوثيقة الدســــتورية 
ودعــــم التحــــول الديمقراطــــي فضلاً عن 
مجلــــس للأمــــن والدفــــاع يرأســــه رئيس 
الــــوزراء، ويمثل فيه أيضــــاً قائد الجيش 

والحركات المسلحة وجهاز المخابرات.
ويســـتهدف الائتلاف بتركيبته المعلن 
عنهـــا دعـــم تيـــار قـــوي داخـــل المكـــون 
العســـكري لا يســـعى للوصول إلى اتفاق 
سياســـي يبعده عن هياكل السلطة، وتعبّر 
الاســـتعانة بأحد أبرز الأحزاب التاريخية 
التي لديها شعبية عن أن القاعدة الداعمة 
للتيار ســـوف تتسع، وكذلك غياب التوافق 
بين المجلس المركزي والقوى اليســـارية 
فـــي مقدمتها الحـــزب الشـــيوعي ولجان 
المقاومـــة مـــا يجعل هناك ثغـــرات عديدة 
يمكن النفاد منها لوقف العملية السياسية.
وقــــد يحدث التكتــــل الجديد حالة من 

التوازن بين 
المكونات 
المدنية 

الساعية 
لإنهاء الانقلاب 

وإبعاد الجيش 
عن هياكل السلطة، 

وبين مكونات مدنية 
أخرى تتحالف 

مع قوى فاعلة من 
العسكريين لديهم 
القدرة على التحكم 

في مسارات الحل.
وبعث المكون 
العسكري 

والأطراف الداعمة له برسائل للتنظيمات 
الثورية بأنها تشــــكل القــــوى الأكبر على 
الســــاحة، وأرســــلت إشــــارات خارجيــــة 
للمجتمــــع الدولي مفادهــــا أن الحل ليس 
بيــــد المدنييــــن وإن كانــــوا يعبــــرون عن 

أكثرية رافضة للانقلاب في الشارع.
وقــــال القيــــادي بحزب الأمــــة وقوى 
المركزي“  ”المجلــــس  والتغيير  الحريــــة 
الواثق البريــــر إن التكتــــل الجديد يضر 
بمحاولات الوصول إلى التســــوية ويضر 
بالعملية السياسية برمتها في السودان، 
وأن خلــــق كتلــــة داعمة لانقــــلاب أكتوبر 

يعيق التحول المدني.

مصالح غير مرئية

أشــــار الواثق البريــــر لـ“العرب“ إلى 
أن حــــزب الأمة القومي ناقــــش في مصر 
إمكانية توظيف الأحزاب التاريخية لدعم 
التحول، لكــــن التيار الــــذي يقوده جعفر 
الميرغنــــي داخل الحزب الاتحادي الأصل 

اختار أن يزحف في طريق معاكس.
ويتوقع متابعون أن يكون قرار الحزب 
الاتحادي بالمشــــاركة في التكتل الجديد 
بمثابة انشقاق على رأس هرم الحزب بعد 
أن نشــــبت خلافات مؤخراً حيــــال وثيقة 
الدســــتور الانتقالي، حيث ســــاند رئيس 
قطاع التنظيم الحسن الميرغني والأمين 
السياســــي إبراهيم الميرغني الدســــتور 
الانتقالــــي الــــذي أعده محامــــون موالون 
للحريــــة والتغيير، بينمــــا يتحالف نائب 
رئيس الحزب جعفــــر الميرغني مع قوى 

التوافق الوطني التي دعمت الانقلاب.
وتســــاءل البريــــر كيــــف يدعــــم أحــــد 
التيارات السياسية، في إشارة إلى الحزب 
الاتحــــادي الأصل، وثيقة العــــام 2019 التي 
أقصته من المشــــهد السياســــي في الفترة 
الانتقاليــــة باعتبــــاره كان مشــــاركاً فــــي 
تحالــــف مع نظــــام البشــــير حتى 
سقوطه؟ ورأى أن الموقف يعبر 
عن وجود مصالح غير مرئية 
التكتل  في  المشــــاركين  بين 
الجديد بعيــــداً عن الرغبة في 

الوصول إلى حل سياسي.
وتعبر الخطوة الأخيرة 
عن ضيق مساحات 
المناورة أمام الجيش، 
لأن خلق ائتلافات 
داعمة للانقلاب 
تمت تجربتها في 
”الميثاق الوطني“ 
وفشلت، وليس من 
المتوقع إحداث 
تغيير في موازين 
القوى وسط 
قناعة غالبية 
الشعب بضرورة 
إنهاء الانقلاب.

وذهب سياســــيون إلــــى التأكيد على 
أن مســــاحات المراوغــــة بيــــن المدنيين 
والتفكك  للغايــــة  محدودة  والعســــكريين 
الإثني والقبلي وحالة السيولة السياسية 
والأمنية والاقتصاديــــة التي تعاني منها 
البــــلاد قد تقود إلى انفجــــار داخلي ليس 

في صالح أحد.
وهؤلاء على قناعة بــــأن تكتل الحرية 
والتغيير الجديد جــــاء بعيدا عن المكون 
العســــكري، لكن تم تركه يأخذ مساره في 
التفاعــــل مع الأزمــــة الراهنــــة لأنه يحقق 
مسار تيار رئيسي يقوده الجيش يرفض 
التنــــازل عن الســــلطة في ظــــل الأوضاع 

الهشة الحالية.
وروّجت مصــــادر مقربة مــــن الجيش 
أن مشــــروع التســــوية الذي تقوده الآلية 
الثلاثيــــة التي تضم بعثــــة الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، وترعاه 
اللجنة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة 
وبريطانيا والسعودية والإمارات، لم يعد 
خياراً مفضلا للمكون العســــكري والقوى 
المدنية، بســــبب زيادة وتيرة التباين بين 
الأطــــراف المعنيــــة وعدم وجــــود أرضية 
صلبة تقود إلى توافق سياسي ثم تسوية 

شاملة.

بعثــــة  باســــم  الناطقــــة  ونفــــت 
فلورانــــس مارشــــال فــــي  ”يونيتامــــس“ 
تصريحــــات إعلامية صحــــة أنباء ترددت 
حول وضع البعثة الأممية لوثيقة نهائية 
للحل والتفاهم بين المكونين العســــكري 
والمدنــــي، قائلة ”إن الحديــــث عن وثيقة 

يوقعان عليها غير صحيح“.
وأوضح البرير لـ“العرب“ أن ما تسميه 
أطراف ســــودانية بـ“التسوية السياسية“ 
يســــتهدف اختصار العملية كونها اتفاقا 
ثنائيا، وهو ما رفضه حزب الأمة من قبل، 
مشيراً إلى أن المجلس المركزي وصل مع 
المكون العســــكري إلى شبه تفاهم سوف 
يثمــــر عــــن اتفاق دســــتوري علــــى قاعدة 
مشروع نقابة المحامين ويؤدي إلى اتفاق 

سياسي شامل.
ومن أبــــرز بنود مشــــروع الدســــتور 
الجديــــد الــــذي شــــاركت فيــــه عــــدة قوى 
سياســــية، تشــــكيل حكومــــة مدنيــــة من 
كفــــاءات وطنيــــة ومجلس ســــيادة تحت 
ســــيطرة المدنيين، والعمــــل على إصلاح 
القــــوات النظاميــــة، وإلغــــاء كل إجراءات 

أكتوبر من العام الماضي.

الأحد 62022/11/06

السنة 45 العدد 12589 سياسة
تكتل جديد يعرقل محاولات تسوية 

الأزمة في السودان

 مفضلا
ً
مصادر مقربة من الجيش تقول إن مشروع التسوية الذي تقوده الآلية الثلاثية لم يعد خيارا

تيار ثالث لتقليص المناورة السياسية أمام المؤسسة العسكرية

ــــــؤدي إلى بعثرة  ــــــلات التي قد ت ــــــرة جديدة من التكت يدخل الســــــودان دائ
المساعي  الراغبة في إنهاء انسداد مستمر منذ الانقلاب على السلطة قبل 
عــــــام تقريبًا، بعد أن تمت عرقلة التوصّل إلى تســــــوية بين المجلس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير من جهة، والمكون العسكري من جهة أخرى، مع أنه 
كان مــــــن المتوقع الإعلان عن وثيقة نهائية بينهما ترتب أوضاع ما تبقى من 

المرحلة الانتقالية قريبا.

ل للسلطة 
ّ
التعديلات تخو

السيادية تعيين رئيس 

الوزراء ومجلس الوزراء، مع 

اقتراح تشكيل مجلس 

أعلى للقوات المسلحة

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
وكاتب و ب

الحل في تونس

بالإصلاحات 

وليس بالقروض

هذه هي المعضلة أو المفارقة 

التي تقف في وجه الإصلاح، 

لا أحد يريد أن يقترب من هذا 

الحقل الملغوم فيتفجر في 

وجهه. وهذا ما يفسر عجز ثورة 

2011 إلى حد الآن عن تنفيذ 

إصلاحات اقتصادية

لا وجود لوثيقة جديدة 

يوقع عليها المكونان 

العسكري والمدني

لورانس مارشال

التكتل الجديد يضر 

بمحاولات الوصول إلى 

التسوية 

الواثق البرير

أول  أحدثــــت  التــــي  الوطنــــي  ـق 
ق في التحالف الحكومي السابق، 
كل مــــن حــــركات مســــلحة وقعت 
تفاق جوبا للســــلام وعدد آخر من 
ب الصغيــــرة، بالإضافة إلى حزب 
ث الســــوداني، والحــــزب الاتحادي 
راطي الأصل الــــذي دخل لأول مرة 
حالف لديه قاعدة ثورية بعد أن كان 
ــــا مع نظام الرئيس الســــابق عمر 

ب وري ي

 حتى رحيله عن السلطة.

نتقالية جديدة

ضمنت التعديلات التي 
ها الائتلاف الجديد على 

ة الدستورية الخميس حذف 
الائتلاف  لحرية والتغيير“

 السابق والاستعاضة 
القوى السياسية 

ية وحركات الكفاح 
ح وأطراف 
ة السلمية 
المقاومة“،

اسم
السيادة 

ي 

المقاومـــة مـــا يجعل هناك ثغـــرات عديدة
يمكن النفاد منها لوقف العملية السياسية.
وقــــد يحدث التكتــــل الجديد حالة من 

التوازن بين 
المكونات 
المدنية 

الساعية 
لإنهاء الانقلاب

وإبعاد الجيش 
عن هياكل السلطة، 

وبين مكونات مدنية 
أخرى تتحالف 
مع قوى فاعلة من

العسكريين لديهم 
القدرة على التحكم 

في مسارات الحل.
وبعث المكون 
العسكري 

التوافق الوطني التي دعمت الانقلاب.
وتســــاءل البريــــر كيــــف يدعــــم أحــــد
التيارات السياسية، في إشارة إلى الحزب
التي الاتحــــادي الأصل، وثيقة العــــام 2019
أقصته من المشــــهد السياســــي في الفترة
الانتقاليــــة باعتبــــاره كان مشــــاركاً فــــي

ي ي ي

تحالــــف مع نظــــام البشــــير حتى
سقوطه؟ ورأى أن الموقف يعبر
عن وجود مصالح غير مرئية
التكتل في  المشــــاركين  بين 
الجديد بعيــــداً عن الرغبة في

ي ي بي

الوصول إلى حل سياسي.
وتعبر الخطوة الأخيرة
عن ضيق مساحات
المناورة أمام الجيش،
لأن خلق ائتلافات
داعمة للانقلاب
تمت تجربتها في
”الميثاق الوطني“
وفشلت، وليس من
المتوقع إحداث
تغيير في موازين
القوى وسط
قناعة غالبية
الشعب بضرورة
إنهاء الانقلاب.

ونفــــت 
”يونيتامــــس“
تصريحــــات إ
حول وضع ال
للحل والتفاهم
والمدنــــي، قائ
يوقعان عليها
وأوضح ال
أطراف ســــود
يســــتهدف اخ
ثنائيا، وهو م
مشيراً إلى أن
و و ي

المكون العســـ
يثمــــر عــــن ات
مشروع نقابة
سياسي شامل
ومن أبــــر
الجديــــد الــــذي
سياســــية، تش
كفــــاءات وطن
ســــيطرة المد
القــــوات النظا
أكتوبر من الع

أعلى لل



 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - يعتمد 
تـــوازن القوى في مجلس الشـــيوخ على 
الأرجـــح على مقعد وحيـــد يتنافس عليه 
كل مـــن الجـــرّاح المليونيـــر محمـــد أوز 
المدعـــوم مـــن الرئيـــس الســـابق دونالد 
ترامب، ورئيـــس البلدية الســـابق جون 
فيترمان الذي يوصـــف بـ“الأصلع ضخم 

البنية“.
المقررة  النصفية  الانتخابات  وخلال 
فـــي الثامن مـــن نوفمبر الجـــاري، دُعي 
الأميركيـــون إلـــى تجديد كامـــل مقاعد 
مجلـــس النـــواب. وهنـــاك سلســـلة من 

المناصب علـــى المحك لنـــواب منتخبين 
محليًا يقررون سياســـة ولايتهم بشـــأن 

الإجهاض والقوانين البيئية.
وتتجـــه الأضـــواء نحو بنســـلفانيا 
التي يتنافـــس فيها الحزبان الأميركيان 
الديمقراطـــي والجمهـــوري وتســـتقبل 
الرئيســـين الســـابقين ترامـــب وبـــاراك 
أوبامـــا إضافة إلى الرئيـــس جو بايدن 
بهـــدف تعبئـــة الناخبـــين قبـــل عملية 
الاقتراع التي تعتبر حاســـمة في وضع 
أســـس الانتخابات الرئاسية القادمة في 

العام 2024.

من جهتـــه تجنّب الرئيس جو بايدن 
اعتـــلاء المنصّات ضمـــن الحملة لجمع 
تبرّعات لحزبه، إلا أنه هذه المرة يشـــارك 
في مهرجان كبير في بنســـلفانيا، معقل 
الديمقراطيـــة الأميركيـــة، إلـــى جـــوار 
أوبامـــا المعروف بمهاراته البلاغية أمام 

الحشود.
وبينمـــا يســـعى ترامـــب لتحقيـــق 
انتصـــار لهم، أمـــام بحر مـــن القبعات 
الحمـــر فـــي مدينـــة لاتـــروب الصغيرة 
القريبة من بيتسبرغ، يبدو الجمهوريون 
واثقين أكثر فأكثـــر بفرصهم في حرمان 

بايدن من أغلبيّته فـــي الكونغرس، بعد 
حملة شرســـة تمحورت حول التضخم. 
وإذا تأكّـــدت توقّعاتهم، فـــإن الملياردير 
الجمهوري سوف يستفيد من هذا الزخم 
ا وفي أســـرع وقت ترشحه  ليقدم رســـميًّ
للانتخابات الرئاســـية، ربما اعتبارًا من 

الأسبوع الثالث من هذا الشهر.
ويقـــول بايدن حتـــى الآن إنه ينوي 
الترشّـــح، لكـــنّ هذا الاحتمال لا يُســـعد 
بالضرورة جميع الديمقراطيين، بســـبب 
تراجـــع شـــعبيّته وعمره نظـــرًا إلى أنه 
يقترب من الثمانين. وســـيحاول بكل ما 
في وســـعه إقنـــاع الأميركيـــين بأن هذه 
بشـــأن مستقبل  الانتخابات هي ”خيار“ 
الإجهـــاض وزواج المثليـــين، ومواضيع 
كثيرة وعد بتشـــريعها من خلال أغلبية 

متينة في الكونغرس.
وشـــكل الحـــقّ في الإجهـــاض الذي 
نســـفته المحكمـــة الأميركيـــة العليا في 
يونيو الماضـــي موضوعًـــا محوريًا في 
السابق في بنســـلفانيا. وقدّمت منظمة 
”بلانـــد بارنتهـــود“ للتخطيـــط العائلي 
مـــرات عـــدة دعمهـــا للديمقراطي جون 

فيترمان خلال الحملة.
إلا أنّ ارتفـــاع الأســـعار، بمعدّل 8.2 
في المئة على أساس سنوي في الولايات 
المتحدة، لا يزال مصدر القلق الرئيســـي 
بالنســـبة إلى الأميركيين وجهود بايدن 
لإظهـــار نفســـه بأنـــه ”رئيـــس الطبقة 

الوسطى“ لا تؤتي ثمارها حاليًا.
ويقول أوز الذي قـــام بحملة تركّزت 
على إدارة التضخّم الذي اعتبره ”خارجا 
عن السيطرة“ إن ”الديمقراطيين قلقون“. 
وســـبق وأن أكد في رســـالة وجهها إلى 
مناصريه أن ”اليســـار الراديكالي يدرك 

أن الدينامية لصالح الجمهوريين“.
أن  علـــى  بايـــدن  شـــدد  فيمـــا 
الديمقراطيين ســـيفوزون في انتخابات 

التجديـــد النصفـــي الأســـبوع المقبـــل، 
لكنه حذّر من صعوبـــة العامين المقبلين 
إذا صحت توقعات اســـتطلاعات الرأي 
التي تؤشـــر حتى الآن إلى فوز محتمل 
للجمهوريـــين، علـــى الرغم مـــن تفاؤله 
بانتصـــار حزبـــه. وقال أمام حشـــد في 
شـــيكاغو ”أنا لا أعتقد مطلقـــا أننا في 

ورطة. أعتقد أننا سنفوز. حقا“.

ويقول بايدن ”إذا خسرنا الكونغرس 
ومجلس الشيوخ، فسيكون أمامنا عامان 
في تحذير رســـم صورة قاتمة  مروّعان“ 
في حال انتصر الجمهوريون، لكنه بشّر 
أنصـــاره بالقول ”النبأ الســـار هو أنني 
سأمتلك حق الفيتو“، الذي يتيح للرئيس 
عرقلة أي تشريعات جمهورية مستقبلية، 
مشدّداً على أن ”الديمقراطية على المحك 

حقا“.
وفي وقت ســـابق من يـــوم الجمعة 
دافـــع بايدن عن إنجازاتـــه الاقتصادية، 
فـــي محاولة لتجنـــب هزيمـــة محتملة 
للديمقراطيين. وقـــال خلال جولة له في 
ســـان دييغو فـــي كاليفورنيـــا ”أحرزنا 
تقدمـــا كبيرا خلال الأشـــهر العشـــرين 
الماضية لتقوية الاقتصاد، وبرأيي علينا 

فقط أن نُواصل ذلك“.
يذكـــر أن الولايـــات المتحدة تشـــهد 
حاليـــا أســـوأ تضخـــم منـــذ 40 عامـــا، 
وأدى ارتفاع الأســـعار إلى إعاقة خطط 

الحفاظ  يحاولون  الذيـــن  الديمقراطيين 
علـــى غالبيتهـــم. غيـــر أن بايـــدن وعد 
على  والتركيـــز  التضخـــم،  بـ“خفـــض“ 
الاســـتثمارات الضخمة التـــي تقوم بها 
إدارته، ولاســـيما في أشـــباه الموصلات 

والمناخ.
ولا تزال الولايات المتحدة، كما يقول 
بايدن، تحتفظ بـ“نقاط قوة“. ففي سوق 
الشغل على ســـبيل المثال، تم توفير 261 
ألف فرصة عمل في أكتوبر الماضي، رغم 
ارتفاع أسعار الفائدة الذي يثير مخاوف 

من حدوث ركود.
أما ترامب فقد أثـــار كعادته حماس 
أنصـــاره خلال اجتماع فـــي ولاية أيوا، 
حـــين أعلن أنه مـــن المرجّح أن يترشّـــح 
بالقول  إياهـــم  مخاطبـــاً  للانتخابـــات، 
”اســـتعدوا، هـــذا كل ما يمكننـــي قوله. 
سوف نســـتعيد أميركا، والأهم من ذلك، 
فـــي العام 2024 ســـوف نســـتعيد بيتنا 

الأبيض الرائع“.
مـــن  الانتخابـــات  هـــذه  وســـتحدد 
يســـيطر على مجلس النواب أو مجلس 
الشيوخ، وهو ســـيكون الحزب المتحكّم 
بالبرنامج السياســـي للولايات المتحدة 
فـــي العامـــين المقبلين، فحـــزب الأغلبية 
هـــو المعنـــي بتحديـــد مـــن الـــذي يقود 
اللجـــان المهمة في الكونغـــرس، وحتى 
لـــو امتلك بايدن الفيتو كمـــا يقول، فإن 
قدرتـــه علـــى إنجـــاز برنامجه ســـتكون 
مقيـــدة هـــي الأخـــرى في حـــال انتصر 

الجمهوريون.
وســـوف تشـــهد العديد من الولايات 
تنظيـــم انتخابـــات وانتخابـــات محلية 
فـــي يـــوم الانتخابات النصفية نفســـه، 
وتشمل انتخاب حاكم الولاية أو المجلس 
التشـــريعي لها، بالإضافة إلـــى اختيار 
رؤســـاء البلديات والقضاة والمسؤولين 

المحليين.

 واشــنطن - تدعـــم الولايـــات المتحدة 
اســـتمرار النظام العالمـــي الحالي الذي 
تهيمـــن عليه مـــع حلفائهـــا الأوروبيين، 
بينمـــا تتحدى الصين هـــذ النظام، وهي 
ليست وحدها في مساعيها، فقد سبقتها 
روسيا التي مضت بعيداً في هذا الشوط. 
ويرى المحلل الإستراتيجي الأميركي 
هال براندز أستاذ كرسي هنري كيسنجر 
للشـــؤون العالمية فـــي كلية الدراســـات 
الدوليـــة المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز 
الأميركية أن أربع دول تشـــرف جميعها 
على منطقة المحيطـــين الهندي والهادئ 
يمكـــن أن تحســـم نتيجـــة أي مواجهـــة 

أميركية – صينية.

ولـــم تكـــن تحذيـــرات أولئـــك الذين 
توقعـــوا أن تقوم الصين بغـــزو تايوان 
تلقى آذاناً صاغية في دوائر صنع القرار 
وأروقـــة الدبلوماســـية الأميركية، إلا أن 
الغزو الروسي لأوكرانيا وموقف الصين 
وتصريحاتها وتحركاتها حيال الجزيرة 
التي تطلب بإعادتها إلى سيادتها جعلت 
هذا التصور مطروحا لدى قطاع عريض 
في دوائـــر القرار والفكر الإســـتراتيجي 

الأميركي. 
إلا أن المخـــاوف تتزايد الآن من إقدام 
الصين على تفجير صـــراع إقليمي كبير 
قد تصعب السيطرة عليه، ويقول براندز 
إنه ســـمع من مسؤولين أميركيين، بينهم 
مـــن يمكـــن وصفهـــم بالـــكاد بأنهم من 
الصقور، يقولون في جلســـات مغلقة إن 
”واشـــنطن وبكين قد تدخلان في اختبار 
قوة خلال الســـنوات الثلاث أو الخمس 

المقبلة“.
ويقـــول قائد البحريـــة الأميركية إن 
قتالاً قد ينشـــب بين الجانبـــين قبل ذلك 

الوقـــت. فالطموح الصينـــي المتزايد في 
اســـتعادة الســـيادة على تايوان وإعادة 
بالإصرار  ســـيصطدم  المنطقـــة  تشـــكيل 

الأميركي على منع هذا السيناريو.

سيناريو صراع واسع

وإذا نشبت حرب بين الصين والولايات 
المتحدة، فلن تكون قتالا بشـــأن تايوان أو 
نقطة ساخنة أخرى. فالحرب ستكون قتالا 
مـــن أجل الهيمنة في منطقة حيوية، وعلى 

النفوذ العالمي ككل الذي يستتبع ذلك.
أما في حال تعرّض الولايات المتحدة 
لهزيمـــة في أي حرب فقـــد تتحطم القوة 
العســـكرية الأميركيـــة، وتنهـــار الثقـــة 
فيهـــا، في المحيـــط البحري لآســـيا، في 
الوقت الذي ســـتتعزز فيه رواية الرئيس 
الصيني شـــي جـــين بينغ حـــول صعود 
الشـــرق واضمحلال الغرب على المسرح 
العالمي. أما إذا ســـحقت واشنطن بكين، 
فســـنقول وداعا لفكـــرة أن الصين قادرة 

على السيطرة على آسيا وما وراءها.
وبغض النظر عمّن سينتصر في هذه 
المواجهة المفترضـــة، يمكن أن تكون لأي 
حـــرب أميركية – صينيـــة عواقب هائلة. 
فقـــد يتســـع نطـــاق الصـــراع جغرافيا، 
مع قيـــام القوات الأميركيـــة بقطع طرق 
واردات الطاقـــة من الصـــين إلى أوروبا 
أو اســـتهداف الســـفن الصينيـــة أينما 
وجدت. وســـتكون الحـــرب بمثابة زلزال 
اقتصادي يدمر سلاســـل الإمداد ويؤدي 
إلى اضطراب بعـــض أكثر طرق التجارة 
زحامـــا وأهميـــة علـــى مســـتوى كوكب 
الأرض. وســـيكون هنـــاك احتمـــال قوي 
لاســـتخدام الســـلاح النـــووي فـــي هذا 
الصراع. كما أن أي حرب في غرب المحيط 
صينية  الهادئ لن تكون حرباً أميركية – 
فقـــط، فقد تتغير طبيعة هذه الحرب بناء 

على خيارات الدول الأخرى في المنطقة.

من سيوقف الصين

ســـيتوقف أداء الصين في أي معركة 
تايوانيـــة قادمـــة علـــى حجـــم وقـــوة 
التحالف المناهض لهـــا. فقدرة الولايات 

المتحدة على العمل العسكري الفعال عبر 
مسافات بعيدة في المحيط الهادئ تعتمد 
اللوجيســـتية  والخدمـــات  الدعـــم  على 
والقوة العســـكرية التـــي تحصل عليها 
مـــن شـــركائها وحلفائهـــا. كمـــا يمكن 
للدول التي لا تستطيع المشاركة الفعلية 
في القتـــال أن تحدث الفـــارق من خلال 
الســـماح للولايات المتحدة أو منعها من 
اســـتخدام موانئهـــا ومجالهـــا الجوي، 
أو تجديد مخـــزون الولايات المتحدة من 
الذخائر أو الاشـــتراك فـــي أي عقوبات 

اقتصادية وتكنولوجية ضد بكين.
إلا أن واشـــنطن ليست متأكدة من أن 
الموقف ســـيكون على النحو الذي تأمله. 

فمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تفتقر 
إلى التحالف العســـكري الواحد واســـع 
النطاق مثل حلف شـــمال الأطلسي الذي 
يربط بـــين الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
الغربيـــة. لذلك فإن الرد علـــى أي عدوان 
صيني ســـيكون عبارة عن لعبة خيارات 

جيوسياسية.
في الوقت نفسه يعتبر تجمع ”الحوار 
الـــذي يضم أســـتراليا  الأمنـــي الرباعي“ 
والهند واليابان والولايات المتحدة وتجمع 
”أوكوس“ الذي يضم أســـتراليا وبريطانيا 
أهـــم إطارين أمنيين فـــي منطقة المحيطين 
ثلاثة  التجمعان  والهادئ.ويضـــم  الهندي 
من أقـــوى حلفـــاء الولايات وهـــم اليابان 

وأســـتراليا وبريطانيا، إلى جانب شـــريك 
أمني بعيد نســـبيا وهو الهنـــد. وتنخرط 
هذه الدول الخمس حاليا في الجهد الرامي 
إلـــى صياغة مســـتقبل منطقـــة المحيطين 
الهنـــدي والهادئ فـــي مواجهـــة الأطماع 
الصينيـــة دون أن يصـــل الأمـــر إلى درجة 

الحرب.
لكـــن إذا نشـــبت الحرب فســـتكون 
هذه الدول بين أخطر رهانات واشـــنطن 
للحصول على الدعم الدولي. وســـيكون 
على هـــذه الدول اتخاذ قـــرارات صعبة 

بشأن التعامل مع تلك الحرب.
ويـــرى براندز في نهايـــة تحليله أن 
أي حرب تخوضها الولايات المتحدة في 

غرب المحيط الهادئ دون حلفاء سيكون 
مصيرهـــا الهزيمة بنســـبة كبيـــرة. في 
المقابـــل فإن الحرب التي يســـبقها قيام 
تحالـــف ديمقراطي واســـع لن يكون في 
مقدور الصين الفـــوز فيها. وكلما زادت 
مخـــاوف الصين مـــن هذا الســـيناريو 
الأخيـــر، ازداد ردع بكين عن اللجوء إلى 

القوة كخيار أول.
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بايدن طمأن الديمقراطيين بالقول {إذا خسرنا فلدي الفيتو} أما ترامب فقال متحدياً {سوف نستعيد بيتنا الأبيض}

منطقة المحيطين الهندي والهادئ تفتقر إلى التحالف العسكري الواحد واسع النطاق كما هو حال حلف الناتو

م الصين
ْ
منطقة بعيدة لن تستطيع فيها أميركا وحدها هز

ا 
ً

الانتخابات النصفية قد تفتح الباب لعودة ترامب رئيس

ر خلال عامين أو ثلاثة
ّ
صراع واسع النطاق قد يتفج

ــــــز التنافس الصيني - الأميركي على تقاســــــم النفوذ حول العالم في  يتركّ
منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي المنطقة الأشــــــد اكتظاظا بالسكان 
ــــــة المهمة مــــــن الناحية الإســــــتراتيجية،  ــــــة الاقتصادي ــــــز بالديناميكي وتتمي
ما يعزز إمكانية تحوّل هذه المنطقة إلى ســــــاحة صدام مستقبلي عنيف بين 

القطبين العالميين.

سع 
ّ
نطاق الصراع قد يت

جغرافيا إذا قطعت القوات 

الأميركية طرق واردات 

الطاقة من الصين إلى 

أوروبا والعالم

الولايات المتحدة تشهد 

حاليا أسوأ تضخم منذ 

40 عاما، وأدى ارتفاع 

الأسعار إلى إعاقة خطط 

الديمقراطيين

واشنطن وبكين قد 

تدخلان في اختبار قوة 

خلال السنوات المقبلة

هال براندز
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الوزير المكلف بتوثيق الطلاق بعد رفض الأزهر

 خلال انعقــــاد المؤتمر الاقتصادي في 
القاهــــرة مؤخرا طلب الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي مــــن وزيــــر العدل 
القاضي عمر مروان أن يقف ليتحدث عما 
يفكر فيه لحل ظاهــــرة الطلاق بالمجتمع، 
فجــــاء رده بــــأن الرئيس ”مهمــــوم بحال 
الأســــرة المصريــــة، ويبحــــث عــــن حــــل 
جذري لمشــــكلة الطلاق ونحن سنحقق له 
رؤيته عبر تشــــريع عصــــري جديد يواكب 

الشريعة“.

وقــــال إنــــه عندما ســــأل عــــن توثيق 
الطــــلاق قيل له مــــن رجال ديــــن لهم ثقل 
ووزن إن الزواج الموثق يُشــــترط له طلاق 
موثق، ولا يجب أن تنتهي العلاقة بمجرد 
كلمــــة، ويقصد كلمــــة ”أنتِ طالــــق“، وتم 
إبلاغــــه بالقول ”نحن ســــنعمل على ذلك“، 
فــــي إشــــارة واضحــــة إلــــى أن الرجل تم 
تكليفه من جانب الرئيس بإنجاز تشــــريع 
يعتمــــد الطــــلاق بالتوثيــــق وينهي عصر 

الطلاق الشفهي.
هــــذه المســــألة تمثــــل جوهــــر أزمــــة 
السيســــي مــــع مؤسســــة الأزهــــر بعدما 
رفضت هيئة كبار العلماء فيها الاستجابة 
إليــــه، عندمــــا طلــــب منهــــا التفكيــــر في 
بالموثــــق  الشــــفهي  الطــــلاق  اســــتبدال 
لمواجهة الظاهرة التي تفشت بالمجتمع، 
وصــــارت مصر بســــببها تحتــــل المرتبة 
الأولــــى عالميا في معــــدلات الطلاق، لكن 
الأزهر تمســــك بموقفه، وقال إن الشريعة 

الإسلامية اعتمدت الشفهي لا الموثق.

ذراع السيسي القانونية

أشــــار حديث مــــروان في حينــــه إلى 
القويــــة  الــــذراع  بمثابــــة  ســــيكون  أنــــه 
والعادلــــة فــــي تكريس الطلاق الشــــفهي، 
ســــواء وافق الأزهــــر على ذلك أم تمســــك 
بموقفــــه، فالرجــــل لديه علاقــــات قوية مع 
دار الإفتاء، ويتواصل بشــــكل مستمر مع 
المفتي شوقي علام، وهناك لقاءات دورية 
بينهما ويســــتطيع أن يحصــــل على دعم 
من مؤسســــة الفتوى بمشــــروعية الطلاق 

الموثق.
وأصبحت دار الإفتــــاء تابعة لمجلس 
الــــوزراء منــــذ عامين بعــــد أن كانت تحت 
ســــلطة الأزهر ويتحكم فــــي كل مفاصلها، 

إداريا وإفتائيا، وهي ميزة سوف يستفيد 
منها القاضي مــــروان في انتزاع المباركة 
الدينيــــة التي تشــــرعن الطــــلاق الموثق، 
خاصــــة وأنــــه كلــــف لجنــــة قضائيــــة من 
خبراء قانون ومستشــــاري محاكم الأسرة 
لإنجاز قانون جديد للأحوال الشــــخصية 

للمسلمين يناسب العصر الراهن.
فــــي نظر القاضــــي مــــروان، طالما أن 
الــــزواج بدأ بتوثيــــق، فيجــــب أن ينتهي 
بالتوثيق، لا مجرد كلمة ينطق بها الرجل 
وبسببها يتم هدم الأسرة وتشريد الأبناء 
وضياع مســــتقبل المــــرأة، وقد تكون هذه 
الكلمة تــــم نطقها من الرجل عن دون وعي 
أو فهــــم لمخاطرها وتداعياتها، أو لم يكن 
يقصدهــــا بالأســــاس، بالتالــــي ليــــس من 
المنطق أن تنتهي العلاقة الزوجية بكلمة، 

لا بورقة.
المتابع عن قــــرب لأحاديث مروان عن 
المؤسســــات الدينية يكتشــــف من الوهلة 
الأولــــى أنه لا يتطرق كثيرا إلى مؤسســــة 
الأزهــــر، ويركز اهتمامه علــــى دار الإفتاء، 
وعقلانيــــة  منفتحــــة  مؤسســــة  ويراهــــا 
وتنويريــــة ومواكبــــة لمتطلبــــات العصر، 
ولديهــــا مرونــــة فريــــدة فــــي التعامل مع 
القضايا الاجتماعية والتحديات المرتبطة 
بالفتــــوى والتطــــرف والتشــــدد الفكــــري 

والديني وحجية الأطروحات.
يبــــدو أن دار الإفتــــاء مهــــدت الطريق 
أمــــام القاضــــي مــــروان لتطبيــــق الطلاق 
الموثــــق اســــتجابة لرغبــــة الدولة خاصة 
وأن المســــؤولين لم يتوقفوا عن الحديث 
حول وجود وقائع طلاق ليســــت حقيقية، 
أيّ أن الرجــــل فيهــــا عندما ينطــــق بكلمة 
”أنتِ طالــــق“، فإن طلاقه لا يقــــع، لأنه كان 
في لحظة غضب أو فاقدا للوعي بما يقول، 
ومفتي الجمهورية ســــبق وقال إن 98 في 
المئــــة من وقائــــع الطلاق لا تقــــع، أي أن 

الطلاق الشفهي مجرد إرث.

ثأر سياسي مع الإخوان

ميزة وزير العــــدل المصري أنه قاضِ 
اعتاد أن يســــتوثق مــــن كل قضية تحمل 
قــــدرا من الحساســــية، ويجمــــع خيوطها 
كاملــــة قبل عرضها أمام الــــرأي العام، فلا 
يترك ثغــــرة واحدة تنفذ منهــــا الأصوات 
المناوئــــة، أو يغفل عــــن غلق باب الحجج 
التــــي ســــيطرحها المعارضــــون لموقفه، 
ولديه شــــجاعة استثنائية في مواجهة أي 
طــــرف، طالما أنه يمتلــــك الحقيقة الكاملة 
ومعه أسانيد قوية للدفاع عن أطروحاته.

منــــذ أن كان عضــــوا بالمكتــــب الفني 
للنائــــب العــــام المصــــري، وهــــو يختص 
بالقضايا ذات الحساســــية الفائقة لقدرته 
علــــى إنجازها بدقة متناهيــــة، لذلك يُدرك 
الأزهــــر نفســــه أنه ســــينجح فــــي المهمة 
ويجمــــع ما يكفي من أدلــــة وبراهين تعزز 
موقف السيسي في إصدار تشريع يكرس 
الطلاق الموثق، سواء أكانت تلك الأسانيد 
شــــرعية أو قانونية، فهو رجــــل لا يقدس 

التراث ويؤمن بالعصرنة.
إذا كان مروان تعرض لهجوم كاســــح 
مــــن أصوات دينية متشــــددة، بعدما ألمح 
إلــــى حتمية وجود وثيقة للطلاق، فإن ذلك 
لا يبدو مرتبطا بإشــــكالية توثيق الطلاق 

من عدمه، بقدر ما له علاقة بثأر سياســــي 
قديم يريد الإخوان والسلفيون أن يأخذوه 
منــــه، بحكم أن القاضي الذي أدان تيارات 
الإســــلام السياســــي وفضــــح مخططاتها 
إبان ثــــورة 30 يونيــــو 2013 التي أطاحت 

بنظام الإخوان.
يرتبط الثأر السياســــي مــــن الإخوان 
والســــلفيين تجــــاه القاضي مــــروان بأنه 
كان الأمين العام للجنــــة تقصي الحقائق 
فــــي أحــــداث العنــــف التي وقعــــت عقب 
الإطاحــــة بنظام حكم الرئيــــس الإخواني 
محمد مرســــي وأثبت للجميع كيف كانت 
الجماعــــة دموية وحاولت بشــــتى الطرق 
أن تعيد مرســــي إلى الحكم بقوة السلاح 
والترهيــــب وســــفك الدمــــاء وقتــــل رجال 
الجيش والشرطة والقضاء والمعارضين.

يظل مــــن القضاة القلائل الذين لديهم 
شــــهادات موثقــــة حــــول جرائــــم تيارات 
الإســــلام السياســــي في مصــــر بحكم أنه 
حقق واســــتقصى وجمــــع الأدلة لإعلانها 
للــــرأي العــــام، ونجح في تقديــــم براهين 
كثيرة للشــــارع مدعومة بلقطات مصورة 
بالفيديــــو لاعتصام جماعــــة الإخوان في 
ميدان رابعة العدوية، في شــــرق القاهرة، 
ولأي درجة كان مســــلحا وشــــهد تدريبات 

على العنف.
المنظمــــات  بعــــض  كانــــت  وقتهــــا، 
والحكومــــات الغربيــــة تتحــــدث عن عنف 
ارتكبتــــه أجهــــزة الأمــــن بحــــق الإخوان 
وأنصارهــــم عنــــد فــــض اعتصــــام رابعة 
العدويــــة ومــــا قبلهــــا، لكن مــــروان نجح 
فــــي تغييــــر الدفــــة لصالح أجهــــزة الأمن 
وأثبــــت للداخل والخــــارج كيف أن تنظيم 
الإخوان استعان بأســــلحة ثقيلة وخفيفة 
في الهجوم على قوات الجيش والشــــرطة 

معركــــة  إلــــى  لجرهــــا 
دمويــــة، وتــــم توثيق 

ذلك بالفيديو.
لم يكن يتلقى 
تقارير مكتوبة من 

أعضاء لجنة تقصي 
الحقائق، بل إنه 
نزل بنفسه إلى 
المكان، والتقى 
بسكان المنطقة 

وجلس معهم 
في منازلهم 

وسمع 
شــــهاداتهم وحصــــل منهم علــــى مقاطع 
مصــــورة للاعتصــــام، ومــــاذا كان يحدث 
فيــــه، وتقمص دور المحقــــق الذي يجمع 
الأدلة ليصدر حكما نزيها وســــط اتهامات 

إخوانية طالته بأنه يدافع عن الأمن.
يُدرك مروان أن أي هجوم ســــيتعرض 
لــــه لوقوفه بجانب السيســــي في مســــألة 
اعتماد الطلاق الموثق، ســــيكون مصدره 
الأول من الإخــــوان وأنصارهم ومنابرهم 
الإعلامية، لاســــيما وأنه كان ضمن قوائم 

المســــتهدفين بالاغتيــــال مــــن جانــــب 
عناصر مسلحة تم ضبطها 

من جانب أجهزة 
الأمن واعترفت بأنها 

تستهدف قضاة بعينهم، 
مــــن بينهــــم المستشــــار مــــروان، قبل أن 

يصبح وزيرا للعدل.

لــــم ينجــــح المســــلحون المتناغمون 
مع الإخــــوان فكريا في اســــتهدافه، لكنهم 
قتلوا شــــقيقه القاضي محمد، وكان يعمل 
بمحكمة شــــمال ســــيناء، حيــــث أمطروه 
بالرصــــاص حين كان يســــتقل الســــيارة 
داخــــل مدينة العريش، لكنــــه لم يرتدع أو 
يتوقــــف عــــن المضي في طريــــق توضيح 
الحقائــــق للرأي العــــام، بإدانــــة الإخوان 

وأنصارهم من تيارات أخرى.
ســــبقت إدانتــــه للإخــــوان، أنــــه أدان 
الرئيس الأسبق حســــني مبارك وأجهزته 
الأمنيــــة بقتــــل المتظاهرين فــــي ثورة 25 
يناير 2011، حيث كان أمينا للجنة تقصي 
الحقائــــق فــــي أحــــداث الثــــورة، ووقتها 
طالب النائب العام بإعادة محاكمة مبارك 
ووزيــــر داخليتــــه حبيب العادلــــي بعد أن 
قررت المحكمة معاقبتهم بالســــجن، وهي 
العقوبــــة التي رآها مــــروان مخففة مقابل 

الجرائم المرتكبة.
لــــم يكتف بذلــــك، بل طالــــب بمحاكمة 
كل العناصــــر الفاعلة في نظام مبارك، من 

نواب في البرلمان إلى أعضاء في 
الحزب الحاكم ”الحزب 
الوطني الديمقراطي“، 
لضلوعهم في جريمة 

تنظيم مسيرات 
مؤيدة 

للسلطة 

وتحريضهــــم علــــى قتــــل المتظاهرين في 
ميدان التحرير، وبسبب تقاريره استدعى 
القضاء الكثيــــر من الأســــماء البارزة في 
نظام مبــــارك وحاكمهــــم، والكثيــــر منهم 
تعرضــــوا للحبــــس، ومــــن بينهــــم وزراء 

ورجال أعمال.

علاقات مع أجهزة الدولة

يظـــل مروان من الـــوزراء القلائل في 
مصر المغضـــوب عليهم من أنصار نظام 
مبـــارك والإخـــوان، لكنه لم يبـــال طالما 
يمـــارس دور القاضي بنزاهة ومصداقية 
وحيـــاد، لا يتحدث إلا بدليـــل، ولا يصدر 
حكمـــا على أحد قبل أن يكـــون بين يديه 
جملـــة مـــن القرائـــن التي تعـــزز موقفه 
وتجعله في موقف قوة، لذلك كلف بضبط 

ميزان العدالة.
المشـــهد  فـــي  شـــريك  أنـــه  بحكـــم 
السياســـي منذ ثـــورة 2011، فلديه قاعدة 
علاقـــات قويـــة مـــع كل أجهـــزة الدولة، 
ويعرف دواليبها عن ظهر قلب، فهو الذي 
تولـــى لجنة تقصـــي الحقائق في أحداث 
سياســـية وأمنيـــة معقـــدة ثـــلاث مرات 
متتاليـــة، الأولى بعد رحيـــل نظام مبارك 
وكان السيســـي وقتها مديرا للمخابرات 
الحربيـــة، والثانيـــة بعد ســـقوط حكم 
الإخـــوان وكان السيســـي وقتها وزيرا 

للدفاع.
المرة الثالثة كانت في 
عهد الرئيس المؤقت 
عدلي منصور، حتى 
وصل السيسي إلى 
حكم البلاد وتسلم 
منه التقارير السرية 
عن كل الأحداث التي 
جرت بعد الثورتين، 
أيّ أنه كان ضمن 
مفاتيحه لفهم المزيد 
من الكواليس التي 
دارت خلال 
هذه الحقبة، 
وأدرك 

السيسي جيدا كم أن هذا القاضي حكيما 
وعقلانيا ودقيقا في عمله. ولأنه اكتســــب 
المزيد من الخبرة السياســــية اســــتدعي 
ليكون وزيرا لشؤون المجالس النيابة عام 
2017، بعــــد أن كان مســــاعدا لوزير العدل، 
وكلــــف بمهمة الوســــاطة بيــــن الحكومة 
ومجلسي النواب والشــــيوخ، ونجح إلى 
حد كبير فــــي أن يكون رمانة الميزان بين 
السلطتين التشــــريعية والتنفيذية ويدير 
العلاقــــة بينهما بحنكــــة دون صدامات أو 

منغصات.

بعـــد عاميـــن مـــن المهمة اســـتعان 
بـــه السيســـي ليكـــون وزيـــرا للعـــدل، 
وخلال ثلاث ســـنوات تولى خلالها تلك 
المســـؤولية، قام بتطوير وتحديث أكثر 
مـــن 50 في المئـــة من المحاكـــم، وطبق 
منظـــورا عصريا للتقاضي بـــأن يترافع 
المحامـــي عن المتهـــم دون الذهاب إلى 
المحكمة، وتتـــم إدارة منصات القضاء 
بشـــكل رقمي، ووضع ســـقفا زمنيا لكل 
دعـــوى قضائيـــة بعد أن كانت تســـتمر 

سنوات.
يعـــرف مروان وســـط رجال الســـلك 
القضائي بالهدوء والرصانة والعقلانية 
والصرامـــة، وهـــو قـــاضِ لا تســـتهويه 
ويرفـــض  الروتيـــن،  أو  البيروقراطيـــة 
بشكل مطلق أن يكون بين رجال القضاء 
شـــخصية عليها علامات اســـتفهام، ولا 
يمانـــع أن يقصيـــه خـــارج المؤسســـة 
القضائيـــة مهما كلفـــه ذلك من خصومة 

أو عداء.
أقـــدم على خطـــوة جريئة من نوعها 
بإبعـــاد كل العناصـــر الإخوانيـــة عـــن 
القضـــاء، وفي جميع المؤسســـات دون 
كبيـــرة،  أعدادهـــم  وكانـــت  اســـتثناء، 
وتمسك بتطهير المنظومة من الإخوان، 
ليس لموقف سياســـي وحسب، بل لأنه 
أدرك خطورة اســـتمرار هؤلاء في قطاع 
حســـاس مثل القضاء، وخرج ليعلن ذلك 
على المـــلأ دون خوف متحديا من يقول 

إن المنظومة بها إخواني واحد.
يبقـــى مروان عـــدوا للإخـــوان وكل 
فصيل ديني يعمل بالسياســـة أو يقترب 
منها، حيث كان شـــاهدا على العديد من 
جرائمهم، ولديه عداء مطلق لفكرة خلط 
الدين بالسياســـة بقصد أو عن عمد، ما 
يفســـر الهجـــوم الذي قـــد لا يتوقف إذا 
نجح فـــي تمريـــر مشـــروعه لتوثيق 
الطـــلاق ضاربـــا عـــرض الحائط 
بموقـــف الأزهـــر وأنصـــاره مـــن 

السلفيين.

عمر مروان

قاضٍ حقق في جرائم ما بعد سقوط نظامي مبارك والإخوان

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ مروان من الوزراء النادرين في مصر المغضوب عليهم من أنصار نظام مبارك وأنصار الإخوان في الوقت نفسه [ اسم وزير العدل ضمن قوائم المستهدفين بالاغتيال من جانب عناصر مسلحة تم ضبطها من جانب أجهزة الأمن

ميزة مروان أنه يستوثق من 

كل قضية تحمل قدرا من 

الحساسية، ويجمع خيوطها 

كاملة قبل عرضها أمام الرأي 

العام، فلا يترك ثغرة واحدة 

تنفذ منها الأصوات المناوئة

 
ً
 زاخرا

ً
مروان يمتلك رصيدا

بشهادات موثقة حول جرائم 

تيارات الإسلام السياسي في 

مصر، ونجح بتقديم براهين 

كثيرة للشارع مدعومة بلقطات 

مصورة بالفيديو

وجوه

شــــارع مدعومة بلقطات مصورة 
ـو لاعتصام جماعــــة الإخوان في 
بعة العدوية، في شــــرق القاهرة، 
جة كان مســــلحا وشــــهد تدريبات 

نف.
المنظمــــات  بعــــض  كانــــت هــــا، 
مــــات الغربيــــة تتحــــدث عن عنف 
ه أجهــــزة الأمــــن بحــــق الإخوان 
هــــم عنــــد فــــض اعتصــــام رابعة 
ة ومــــا قبلهــــا، لكن مــــروان نجح 
ييــــر الدفــــة لصالح أجهــــزة الأمن 
للداخل والخــــارج كيف أن تنظيم 
 استعان بأســــلحة ثقيلة وخفيفة 
جوم على قوات الجيش والشــــرطة 

معركــــة  إلــــى 
وتــــم توثيق

يديو.
كن يتلقى 
كتوبة من 

جنة تقصي 
، بل إنه
سه إلى

والتقى 
لمنطقة

معهم 
لهم

تهم وحصــــل منهم علــــى مقاطع 
ة للاعتصــــام، ومــــاذا كان يحدث 
تقمص دور المحقــــق الذي يجمع 
صدر حكما نزيها وســــط اتهامات 

 طالته بأنه يدافع عن الأمن.
ك مروان أن أي هجوم ســــيتعرض 
وفه بجانب السيســــي في مســــألة 
لطلاق الموثق، ســــيكون مصدره 
ن الإخــــوان وأنصارهم ومنابرهم 
ة، لاســــيما وأنه كان ضمن قوائم 

هدفين بالاغتيــــال مــــن جانــــب 
مسلحة تم ضبطها 

ب أجهزة
عترفت بأنها 

ف قضاة بعينهم، 
هــــم المستشــــار مــــروان، قبل أن 

وزيرا للعدل.

البرلمان إلى أعضاء في نواب في
الحزب الحاكم ”الحزب
الديمقراطي“، الوطني
جريمة  لضلوعهم في

تنظيم مسيرات
مؤيدة 

للسلطة 

ويعرف دواليبها عن ظهر قلب، فهو الذي 
تولـــى لجنة تقصـــي الحقائق في أحداث 
سياســـية وأمنيـــة معقـــدة ثـــلاث مرات 
متتاليـــة، الأولى بعد رحيـــل نظام مبارك 
وكان السيســـي وقتها مديرا للمخابرات 
الحربيـــة، والثانيـــة بعد ســـقوط حكم 
وقتها وزيرا  الإخـــوان وكان السيســـي

للدفاع.
المرة الثالثة كانت في
عهد الرئيس المؤقت 
عدلي منصور، حتى 
وصل السيسي إلى 
حكم البلاد وتسلم 
منه التقارير السرية 
عن كل الأحداث التي 
جرت بعد الثورتين، 
أيّ أنه كان ضمن 
مفاتيحه لفهم المزيد 
من الكواليس التي 
دارت خلال 
هذه الحقبة، 
وأدرك 

بعـــد عام
بـــه السيســ
وخلال ثلاث
المســـؤولية
مـــن 50 في ا
منظـــورا عص
المحامـــي ع
المحكمة، وت
بشـــكل رقمي
دعـــوى قضا

سنوات.
يعـــرف م
القضائي بال
والصرامـــة،
البيروقراطي
بشكل مطلق
شـــخصية ع
يمانـــع أن ي
القضائيـــة م

أو عداء.
أقـــدم عل
بإبعـــاد كل
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 ”غاليري مصر، مشـــربية، ســـفر خان، 
قاعة بيكاســـو، الزمالك، خـــان المغربي، 
ضي للفنـــون، اتيليـــه القاهـــرة، مجمع 
الفنون في الزمالك، مركز الجزيرة، مركز 
الهناجر“ إن أســـعفك الوقـــت وزرت تلك 
بالعـــروض  المتخصصـــة  القاعـــات 
التشـــكيلية فإنـــك قد تشـــكل فكـــرة عن 
تحـــولات الفـــن التشـــكيلي المعاصر في 
مصـــر ولكنها لن تكون فكرة كاملة. هناك 
العشـــرات من القاعات الفنية المنتشـــرة 
بين أحياء القاهرة، وهي مدينة مليونية 

مترامية الأطراف. 
ســـيُقال وهل من الضروري أن يزور 
المرء كل صالات العرض الفني لكي يطلع 
علـــى التجربة الفنية المصريـــة الراهنة؟ 
نعم لســـبب بســـيط هو. كان التنوع في 
الأســـاليب والتقنيـــات والمـــواد حاضرا 
في عمـــق التجربة الفنيـــة المصرية عبر 
التاريخ الحديث. لذلك فإن رؤية الأعمال 
الفنية المعروضة فـــي كل القاعات كفيلة 

بأن تهبنا معرفة شمولية. 
أمـــا وأن الموضـــوع يحتاج إلى وقت 
طويل وإلى مزاج أســـطوري في اعتداله 
في مواجهة زحمة المواصلات في الطرق 
فإننـــي فضلـــت أثناء زيارتـــي القصيرة 
أن أكتفـــي بزيارة عـــدد قليل من القاعات 
لأننـــي لا أملك الوقت ولا ذلك المزاج معا. 
ولكن تلك الزيارات القصيرة وهبتني من 
المعرفة والمتعة ما لم أحصل عليه في أي 

مدينة عربية أخرى.

مصر التي سبقتنا دائما

قلـــت لنفســـي لكـــي أســـتعيدها من 
الدهشـــة ”تلـــك هـــي مصـــر“. كانت ولا 
تزال وســـتظل رائدة. لا لأنها احتضنت 
حضارات عريقة ولا لأنها علمت البشرية 
أشـــياء كثيـــرة شـــكلت ســـلما لقيـــاس 
التطور البشـــري والانتقـــال إلى الطور 

الإنساني حســـب بل وأيضا لأنها كانت 
قد ســـبقت الجميع في الاتصال بالعالم 

الحديث. 
انفتحـــت مصر على العالـــم في أول 
لحظات يقظته بعد سبات طويل وفتحت 
نوافذها مشـــرعة على تأثيرات الحداثة 
القادمة مـــن أوروبا ولم تخف من ضياع 
هويتهـــا. فـــي معـــارض عديـــدة زرتها 
لفنانـــين أوروبيـــين اكتشـــفت أن مصر 
وهبـــت هوية عميقـــة المحتـــوى لأولئك 
الفنانين وهو ما يعترف به غير فنان.           

كانـــت مصر حاضرة بفنها وتأثيرها 
عالميا دائما. أتذكر رســـوم ديفيد هوكني 
الشـــفافة وعميقة التأثير التي رســـمها 
أثناء زيارة مصر. ســـبقه وتـــلاه المئات 
من الرســـامين، بعضهم اكتســـب شهرة 
والبعـــض الآخـــر لا يزال غيـــر معروف 
بالنســـبة إلينـــا. ولو اســـتراحت مصر 
مـــن ركضهـــا المســـتمر لأقامـــت متحفا 
عظيما للرســـامين الذين كانـــت زيارتها 
بالنســـبة إليهـــم الصدمـــة التـــي غيرت 

حياتهم. 
ليـــس ذنب المصريـــين أن مصر ترى 
العالـــم من فوق هرم خوفـــو. المصريون 
ليســـوا مغرورين بل هم أشـــد شـــعوب 
العالم تواضعـــا. غير أنهـــم يدركون ما 
قيمـــة ومعنى أن يكـــون المـــرء مصريا. 
من الفلاح البســـيط إلى أستاذ الجامعة 
تحضر حساســـية من نوع خاص. وهي 
حساســـية لا تتحرك في فراغ. كان هناك 
دائما كـــدح خيالي فـــي اتجاه 
اكتشاف المجهول الذي يقع 

فـــي أعماق الـــروح بالرغم مـــن أن حجم 
تماثيلهـــم التشـــخيصية ومعابدهم كان 

ولا يزال صادما. 
مصر ليســـت بلدا منســـيا. يا إلهي 
ما هـــذه الجملة الكارثيـــة؟ حين التقيت 
محمد طلعت علي صاحب ومدير غاليري 
مصـــر اكتشـــفت أن في إمـــكان مصر أن 
تصدمك ثقافيا، تعلمك في كل لحظة لقاء. 
فالرجل مثقف منصـــف يميل في حواره 
إلى القبول بالآخـــر، برأيه واختلافه من 
غيـــر أن يبـــدو منحازا لرأيـــه. لقد عرف 
أن يتعلـــم مـــن مهنتـــه ناقـــدا أن ينحاز 
إلى الجميل المتشـــنج والمقـــاوم في أكثر 

لحظاته خطرا. 
ذلك لا يعني أن كل أصحاب القاعات 
هم نســـخ من علـــي. التقيـــت بأصحاب 
قاعـــات اعترفوا بيســـر وخفـــة أن المال 
هـــو أكثر ما يبحثون عنه. أحلى ما فيهم 
أنهـــم لـــم يخفـــوا عنـــي تلـــك الحقيقة 

فأحببتهم.
حســـنا يمكنني القـــول إن علي الذي 
يصـــر على فتـــح أبواب قاعتـــه للفنانين 
العرب يصلح أن يكـــون بوصلة للتعرف 
علـــى تحولات الفن التشـــكيلي في مصر 

في العصر الراهن.     

الرسام على سلم تربيته الفنية

ولد عام 1976. تخرج من كلية التربية 
الفنية بجامعة حلوان عام 2001 ثم حصل 
على دبلوم المعهد العالي للنقد الفني عام 
2004. حصل على شهادة الماجستير عام 
2007 ليحصل بعدها على دبلوم في إدارة 

الفنون المعاصرة من بكين عام 2009.
أثناء ذلك عمل مديـــرا لقصر الفنون 
في قطـــاع الفنون التشـــكيلية بين عامي 

2005 و2011.
أقـــام بين عامـــي 1999 و2012 حوالي 
عشرة معارض شخصية، أولها أقيم في 
قصر ثقافة الفيـــوم وآخرها في غاليري 
أثر بجدة. كما شـــارك في العشـــرات من 

المعارض داخل مصر وخارجها.   
عام 2011 أسس غاليري مصر وتفرغ 
لإدارتـــه مســـتفيدا من خبرته الســـابقة 
فـــي إدارة المعارض ووضـــع الخطط لها 

وتجهيز المظلة الفكرية لها. 
شهد غاليري مصر إقامة معارض 
عديدة لفنانين مهمين من مصر 
والعالم العربي في محاولة 
لاستعادة دور مصر الريادي 
في احتضان الفنانين العرب 
والتعريف بهم مصريا وفتح 
المجال للإطلاع على تجاربهم 

الفنية المغايرة. 
لكن الدخول إلى غاليري 
مصر يمكن أن يتم بطريقة 
تتفاوت بين اليسر والتعقيد 
إذا استندنا إلى سيرة 
علي وبالأخص قراره في 
طي صفحة حياته رساما 
أو “مصورا” كما يقول 
المصريون والبدء 
بصفحة العقل المدبر 
لنشاط تشكيلي يتجاوز 

حدود مصر. 

القطيعة بين زمنين

كان ذلك واحدا من 
أصعب القرارات التي 
اتخذها الرجل في حياته 
ولم تكن الطريق أمامه 
مفروشة بالورود كما 
يُقال. أولا لأن مصر في حد 
ذاتها بلد صعب تتشعب 
فيه الطرق لتشكل نوعا من 
المتاهة وثانيا لأن الإرث الفني 
المصري واسع وثقيل إلى درجة 
أن المرء لا يقوى على تحريك 
حجر من أحجاره من مكانه وثالثا 
لأن هناك وإن بطريقة نسبية سوقا 
فنية ذات معالم واضحة وهو ما 

يفتقر إليه العالم العربي. 
دخل إلى الســـوق الفنية منافسا 
ومغامـــرا ومســـلحا بخبـــرة، لـــم تكن 
التجارة جزءا من مقوماتها. وهنا كانت 
تكمن قوة التناقض التي يمكننا أن نفهم 
مـــدى التضحية التي قدمهـــا وقد تخلى 

عن الرسم ليسلم نفسه إلى المجهول. 

ربما ســـيضحك لو ســـمع أن أحدهم 
ألصق به صفة البطولة. لقد جرت الأمور 
بطريقـــة عفوية. كانت أحداث ما سُـــمي 
بالربيـــع العربي وما رافقتها من فوضى 
قد ســـاعدته علـــى أن يتخذ ذلـــك القرار 
المصيري. أن يكـــون مفيدا، لكن بطريقته 
الخاصة. الطريقة التي يكون من خلالها 
مقاتلا أنيقا كمـــا لو أنه خُلق لكي يؤدي 

ذلك الدور. 
يخفي علي الرســـام من شـــخصيته 
حين تلتقيه فـــلا تراه. ولكنك لن ترى في 
الوقت نفســـه رجل حســـابات يضع يده 
على قلبه حين يتعلق الأمر بالأرقام. فهو 

يقيس خطواتـــه الذاهبة إلى المســـتقبل 
بطريقـــة شـــاعرية أكثـــر ممـــا يتوقـــع 
الكثيـــرون وبالأخص منهـــم مَن يعملون 
فـــي مجـــال الترويـــج للأعمـــال الفنيـــة 
وتســـويقها. بعكـــس الكثيرين يبدو غير 
مكترث بالأســـعار بل إنه يدفعك إلى عدم 
تصديق الشائعات. يُقال إن ذلك واحد من 
أســـرار قوته. وإن كان ذلـــك رصيده حقا 
فإنه يعني أن طلعت نجح في الاختبار.   
غاليـــري مصـــر يقـــف اليـــوم فـــي 
الصدارة بالرغم من عمره القصير. المكان 
هو غاليري مصر غير أن العقل المفكر هو 

محمد طلعت علي.
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مصر تستعيد ريادتها للفن التشكيلي في العالم العربي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

محمد طلعت علي وغاليري مصر 

صدارة تهب المتعة والمعرفة

علي يخفي الرسام من شخصيته 

حين تلتقيه فلا تراه. ولكنك 

لن ترى في الوقت نفسه رجل 

حسابات يضع يده على قلبه حين 

يتعلق الأمر بالأرقام

غاليري مصر يشهد إقامة 

معارض عديدة لفنانين مهمين 

من مصر والعالم العربي في 

محاولة لاستعادة دور مصر 

الريادي في احتضان الفنانين 

العرب والتعريف بهم

وجوه

[ التنوع في الأساليب والتقنيات والمواد حاضر في عمق التجربة الفنية المصرية عبر التاريخ الحديث

[ علي يصر على فتح أبواب قاعته للفنانين العرب لتكون بوصلة للتعرف على تحولات الفن التشكيلي في مصر

[ غاليري مصر يقف اليوم في الصدارة بالرغم من عمره القصير
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اكتشاف المجهول الذي يقع
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تغيير العالم يبدأ بتغيير فكرة 
اللاهوت، والناس من بعده، عن 
إشكالية وفعل الموت. وهذا يعني أو 

يتضمن رفض بعض القيم التي اكتسبت 
مشروعيتها من التقادم، وليس من عملية 

قبول تقوم على الاقتناع المعمق. وهذا 
يعني أيضاً، أن نكف كأشخاص عن أن 
نكون كينونات منفعلة/انفعالية، لا يقع 
عليها سوى أداء ردود أفعال الاستجابة 
لما يسمى قدر الموت، أي أن نكف عن أن 
نكون سلبيين وأن نكون أكثر من مجرد 

كائنات لسد الفراغ، أي أن نكون كينونات 
لصنع الفعل الإرادي وصنع أقدارها.

الموت يأتي كحصيلة نهائية لفعل 
الحياة الخائب وغير المنتج، أي هو فعل 

هزيمة لفعل حياة فاشلة، استعصى 
عليها تحقيق فعل إرادة ثابتة، يقيني، 
تجاه فعل الموت التدميري. فلماذا إذاً 

نفشل في صناعة فعل الحياة (الفوار) أو 
المستمر والذي لا يهزم؟

أظن أن هذا يحدث بسبب أننا 
نتعامل مع الحياة بشكل سلبي، أي 

بتعاملنا أو باستخدامنا لجزء صغير 
فقط من أدواتنا في التعامل مع الحياة، 
وفي أغلب الأحيان يتم هذا الاستخدام 

بشكل خاطئ ومتردّ؛ أي أن هذا 
الاستخدام ينكص ويتردى في منتصف 
الطريق ليكسل عن أداء دوره البناء أو 
ينحرف عنه ليتحول إلى مجموعة من 
ردود الأفعال التي تستجلب الأخطاء 
الفادحة، أو يتحول إلى مجموعة من 
الأفعال التدميرية المقصودة، كما في 

حالة استخدام التقدم العلمي ومنجزه 
التكنولوجي لصناعة الأسلحة الفتاكة 

لتدمير الحياة والإنسان معاً، على سبيل 
المثال لا الحصر.

وبالتقدم المادي والاقتصادي للحياة 
وما تبعه من تقاتل على مصادر الطاقة 

والثروات الطبيعية، المحركة لعجلة هذا 
التقدم وبقاء زهوه متأججاً كوسيلة 
خداع للذات (في أن يكون هو وسيلة 

الخلاص من الموت في النهاية)، تحول 
الأمر إلى شكل الصراع الأيديولوجي 

المبطن المبني على فلسفة القوة وفرض 
إرادتها، المدعومة بقوة الأسلحة الفتاكة 

المتطورة، وهي وسائل الموت الأسرع 
والأقل هدفية (باستثناء هدفيتها 

التصفوية السياسية والاقتصادية طبعاً) 
في جلب الموت بدل تحقيق إزاحته عن 
مفهوم قدريته المعُطلة لكينونة ووجود 

الكينونة الذاتية المستقلة والمعتزة 
بفرديتها ووجودها.

وطبعاً علينا أن نؤجل الإجابة 
على سؤال ”ما الذي يجب علينا فعله 
الآن“ حتى النهاية وفراغنا من عملية 

تقليب والنظر في موضوعة الصراع 
الأيديولوجي، التي أشرنا إليها، لأنها 

بالفعل، ولأسباب سياسية سلطوية 
صرف، قد حولت نفسها إلى فلسفة 

بديلة وعملية لجميع الرؤى والمذاهب 
الفلسفية، والتي تمكنت السلطات 

السياسية، وبحكم القوة، من حجزها 
– الفلسفات – في فصول وأروقة 

الجامعات، بل وفي كليات فلسفاتها 
بالذات، ودون السماح لها بمد رأسها 
حتى من شبابيك فصول تلك الكليات. 

والغريب أن الصراع الأيديولوجي هذا 
قد ظهر له مُنظروه ومريدوه من الفلاسفة 

المصرّين على تحويله إلى فلسفة تدرس 
في الجامعات وتفرض على الحياة 

كعقائد.
ويأتي جهد فلسفة الصراع 

الأيديولوجي، كأنه جهد تذويبي متعمد 
للجهد الفلسفي الخلاق، لأسباب وأزمات 

سياسية تهدف إلى صرف النظر عن 
الأخطاء والمصالح الفئوية والحزبية، 

وتحويلها إلى أزمات دولية، بعد صبغها 
بصبغة الأزمات الأيديو – فلسفية 

وتسويقها بثوب فلسفي سياسي قمعي 
متسلط.

لقد حولت أزمة الأيديولوجيات، 
التي تبعت انهيار جدار برلين وما تبعه 

من تطورات سياسية دولية، (حولت 
الولايات المتحدة إلى قطب قوة أوحد 

ومهيمن على مصير العالم ككل)، حولت 
الجهد الفلسفي والنظر فيه إلى نوع من 

الصراع البديل الذي عكف على دراسة 
مشاكل الوجود في جانبها التاريخي، 
بدل جانبها (الروحي، تجوزاً طبعاً)، 

من أجل حصول المؤسسات السياسية 
على جهد تنظيري يدعم تحركاتها 

ويسند تشوّفاتها وتطلعاتها وأطماعها 
الاستحواذية على مصادر الثروات 

وأسواق تصريف منتجاتها من الأسلحة 
والبضائع الاستهلاكية، من ذات العوائد 

الربحية العالية.
والغريب هو انطلاء هذه الخدعة على 
الفلاسفة المحدثين وانشغالهم في إيجاد 

الأطر التنظيرية والفلسفية لها، على 
حساب حيرة وضياع الإنسان وغرقه في 

أصناف وأشكال جديدة من الضياعات 
الروحية والمشاكل والأمراض النفسية 

الجديدة والمتولدة عنها، وبالتالي أصبح 

الجهد الفلسفي الحديث ليس أكثر من 
تقارير مفلسفة (مكتوبة بلغة فلسفية) 

عن المشاكل السياسية – الاجتماعية التي 
أفرزتها وعمقتها السياسات الدولية 

الحديثة لا أكثر، رغم أن هذه السياسات 
التسلطية والاستحواذية، وبما أنتجته 

من حروب دولية جديدة، قد أنتجت 
أصنافاً بغيضة من أشكال الموت الجماعي 

وتحطيم وتفتيت الدول الضعيفة، 
الخازنة للثروات الطبيعية.. وبالتالي 

فإن الدول المتقدمة قد تحولت للبحث عن 
حلول مشاكل الوجود في معاهد البحوث 
النفسية والاجتماعية، بدل الفلسفة، على 

اعتبار أن ما يعانيه الإنسان هو مجموعة 
من الأمراض النفسية العابرة، وليس 

أزمة ثقافية وفكرية أفرزها وضع ثقافي 
مفروض بقوة السلطة وأدواتها الجهنمية 

المتسلطة.
الحقيقة أن الوضع الثقافي الشاذ 

الذي ساد منذ نهاية الحرب الكونية 
الثانية، كان سببه هو إعلان اللاهوت، 

بكافة مسميات تمظهر سلطاته الروحية، 
عن إفلاسه وعجزه عن إيجاد الإجابات 
الواضحة والعميقة عن أسئلة الإنسان 

الوجودية، وبالتأكيد فإن الصراعات 
الأيديولوجية وحصارات صراعاتها، لم 

تكن هي اللاهوت البديل أو الجديد الذي 
كان ينتظره الإنسان، لأن مشكلة الإنسان 

مع وجوده كانت في منطقة أخرى، 
غير التي يراها عالم الاجتماع والمحلل 

النفسي، أو التي تمسخها تنظيرات 
فلاسفة الصراعات الأيديولوجية 

وصراعات الحضارات، لأنها بالفعل كانت 
ما تزال في المكان الذي عبر عنه جان بول 

سارتر بمقولته المبسطة ”لا معنى هناك 
لأن نعيش، وأيضا لا معنى لأن نموت“؛ 

هذا المكان الذي ما زال يفح في وجوهنا 
بخواء ومحدودية ولا جدوى عملية 

ممارسة الحياة، وأيضاً قتامة واستهتار 
فعل الموت الإقصائي وغير الهادف، الذي 
لا يقدم غير صور إحالتنا إلى جثث عفنة 
منخورة تعاف منظرها حتى الحيوانات 

العجماء.
والسؤال الذي يشغلنا هو ليس 

لماذا نموت، إنما هو أما آن للطبيعة أن 
تغير مسار رؤيتها، بعد أن أثبتت تجربة 

الموت، لملايين السنين، أن ليست فكرة 
الموت هي الحل لمشكلة وجود الإنسان، 

في لا هدفيته، بل الحل يكمن، نظرياً، 
في منح المزيد من فرصة الحياة من أجل 

البحث عن حل.
يصور جميع رجال الأديان الحياة 

على أنها عملية انتظار للموت، وأن 
الموت، بصفته صلة الوصل بين الإنسان 

وحياة نعيم ما بعد الموت الأبدية، هو 
عامل الإنقاذ الوحيد من تفاهة الحياة 

الدنيوية الزائلة ولا هدفيتها، وهذا يمثل 
اعترافاً مبطناً بتفاهة الحياة التي بين 
أيدينا وفوضى قوانينها الكابحة، بل 

المحاربة لإرادة الإنسان في إيجاد حل 
إصلاح أمر الحياة وإخراجها من طور 
عبثيتها. والسؤال هو: هل كل ما بناه 

الإنسان في هذه الحياة، عبث وسيذهب 
هباء؟ فرغم كل صور احتجاجنا على 

الحياة والإنسان، إلا أنه بذل مجهوداً 
كبيراً ورائعاً في تحسين الحياة 

وتجميلها وجعلها أقل سوءاً، فكيف 
سيدمر كل منجزه هذا بهزة واحدة، من 

أجل تحقيق إرادة الموت والفناء؟
والإشكالية هنا، إذا ما أردنا أن 

نعرض جانباً منها، فهو مثير للدهشة 
والسخرية؛ فإذا ما حاججنا قساً بفرق 

حياته عن حياة أسلافه بأنه يركب 
الآن طائرة مريحة ومكيفة الهواء 

وتقطع مسافات مهولة بين الدول خلال 
سويعات، أو في زمن تناوله لغداء 

ساخن فقط، وإنه يتلقى علاجات أمينة 
وسريعة لأمراضه، فإنه سيرد علينا بأن 

مخترع الطائرة ومهندسو تطويرها 
وقائدها وكبار مخترعي الأدوية وأطباء 
إجراء العمليات الجراحية الكبرى، في 
أكبر مستشفيات العالم، يحضرون إلى 

كنيستي لحضور قداديس إنقاذ أرواحهم 
الضالة ولسماع مواعظي المكررة.

وفعلاً هذا ما يحصل، والنفاق 
الاجتماعي، ربما، وربما أسباب أخرى 

أكثر سذاجة، تفرض علينا قبول ذلك 
الوضع من أولئك العلماء على أنه وضع 

طبيعي ومعقول وغير شاذ، في حين 
أن اكتشافاتهم واختراعاتهم العلمية، 

وفي كافة المجالات، تريهم يومياً تناقض 
وسذاجة أفكار وتصورات ذلك القس 

العتيقة وتناقضها مع قوانين العلم بشكل 
واضح وصريح تماماً. وكل هذا يحدث 

بسبب سطوة الموت ورهبته، رغم عبثيته 
الواضحة والناسفة لكل جهد الإنسان.
الفوضى في (نظام) الكون أصيلة 
لأنها من أصل الوجود أو أحد قوانين 
استمراره ربما، ووجود الإنسان داخل 
هذه الفوضى هو حافزه الأساسي على 
إعادة اكتشاف نفسه كذات، لا بصيغة 

صراع وإنما بصيغة الخروج من عملية 
الترويع التي تمارسها الأنظمة والقوانين 

الاجتماعية التي تضعها التجمعات 
الاجتماعية للسيطرة على هذه الفوضى.

لعل أوضح مثال على ما أقصده 
بكلامي هذا هو عودة بعض دول أوروبا 
الأسكندنافية لإدخال بعض أشكال رفاه 

الفوضى إلى حياة مجتمعاتها بعد 
بلوغها حداً كبيراً من التنظيم والرفاه 

الاقتصادي، كتذويب أنظمة التعليم 
الكلاسيكية، بتحويل أنظمة التعليم في 
مدارسها إلى نوع من النزهة الثقافية، 

وإباحة افتتاح مقاهي تناول المخدرات، 
على سبيل المثال، وأيضاً تقليل ساعات 
العمل اليومي إلى أقل ما يمكن من أجل 

توفير زمن الحرية والتحرر من الواجبات 

والأعباء لممارسة حرية اللانظام 
(الفوضى) في حياتها اليومية، كشكل 

نهائي كبير لحياة الرفاه والسعادة.
وبعيداً عن أسطورة الخلق المتداولة 

بيننا، قصة هبوط أو طرد آدم وحواء 
ونزولهما إلى الأرض، فإن شكل الحياة 

في مبتدئها لم تكن بهذه الكثافة السكانية 
التي هي عليها الآن، وأيضاً كانت شكلاً 

مشاعاً من الحياة، بلا أنظمة ولا قوانين، 
ويمارس الإنسان حياته فيها بمنتهى 
الحرية، أي بشكل فوضوي، وكما يعن 
له. والسؤال الذي يهمنا من هذا هو: 
هل عاش الإنسان سعيداً في ظل تلك 

الفوضى أو حالة اللانظام واللاقوانين، 
والتي حولت حياتنا الحالية إلى عبء، 

لأنها تتدخل في حياة وخصوصيات 
الفرد وتحرمه من ممارسة حريته الأولى 

أو الفطرية؟
هل هذه هي القوانين التي شغل 
العقل البشري نفسه بها، بدل إيجاد 

الأجوبة لأسئلته الوجودية؟ أليست هذه 
القوانين ضد حرية الإنسان الفطرية وضد 

فطرة الحياة؟ أليست هذه القوانين التي 
قسمت الأرض إلى مستعمرات تمتلكها 
الحكومات، باسم القوانين، عملية كبح 

لحرية الإنسان، وبالتالي عملية مصادرة 
لتفكيره؟ والأهم من كل هذا، ماذا قدمت 

حكومات الأرض وقوانينها كحل لمعضلة 
الموت التي تطارد مواطني مستعمراتها؟

لا يزال البعض من مثقفي العالم 
العربي الجدد يبحث ويفتش في 

نقاشاته السريعة والاعتباطية عن 
معنى وحدانية المثقف العربي، وهذا 

ديدن قديم اعتاد عليه المثقفون العرب 
منذ قرون عديدة، ولكن تم تكريسه في 

سنوات القرن الأخير، وأقصد بوحدانية 
المثقف العربي البطل، أن مجموعة من 

المثقفين (قد تكون شخصاً واحدا) تبحث 
وتجد مبررات لتسمي فلاناً بشاعر الأمة 

العربية، أو فلاناً بفيلسوف العرب، أو 
آخر كفنان العرب.

 ويشتعل الشجار بين المثقفين 
حول أحقية فلان أو علاّن بينما تقبع 

الأمة العربية هناك بعيداً تعد أغانيها 
وسيرها الشعبية فلا ثقافة تصلها ولا 

فن ولا أدب. فنسب نشر الكتب والقراءة 
في دنيا العرب تعد من أقل النسب 
قياسا بما هي عليه في بقية دول 

العالم، فمن يحدد أو يكرس فلاناً هم 
أولئك الذين يتداولون الاسم في وسائل 

الإعلام صحافة أو تلفزيونا أو راديو 
وجميعها في أمة العرب تحت سقف 

الوطن والدين والعادات والتقاليد.
أي أنه من غير الممكن أن يكون 

شاعر العرب مثلاً شاعرا ماجنا 
مثل أبي نواس، أو نجيب سرور، أو 
غيره ممن ارتكبوا المعاصي بالنسبة 

إلى السلطة السياسية – الدينية – 
الاجتماعية.

تعشق عادة شعوب المشرق من عرب 
وكرد وشركس وأرمن وتركمان وغيرهم، 
أفعال التفضيل: الأفضل، الأكبر، الأعلى، 

الأضخم، الأجمل.. وفي هذا انسياق 
خلف إله تحطم دونه بقية الأوثان التي 

كانت تُزار أو تعبد. فهو واحد مفرد 
تقدم إليه الذبائح والقرابين، ويستشهد 

بكلامه وتنقل عنه الخطب، والحكم 
والمواقف والنوادر والتفاصيل.. بينما 

بقية الأوثان مهرطقة وآثمة.
وهذا بالطبع ما يحصل في شأن 
التكريس الثقافي العربي، فمن يفعل 

هذا هي الدولة الشمولية المركزية التي 
تتحرك بوعي وإدراك يهدفان إلى توجيه 
أذرعها لتقديم رموز يعبّرون عنها. تفاقم 

هذا الأمر مع ظهور جمال عبدالناصر، 
بوصفه نموذجا ساحقا ماحقا في 

تجربة عبادة الفرد الحاكم، وأصيب 
المجتمع المصري والعربي بعدها بهذه 
العدوى، ”التفكير الشمولي“ حتى بات 
كل مثقف يرغب بأن يصبح إلاهاً يعبد 

(يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نسب 
جنون العظمة وجنون الارتياب العالية 

لدى المثقفين عموماً وهو أمر شائع 
في دنيا الثقافة العربية في ظل سيادة 

المثقف النظير للطاغية والدكتاتور، 
فهذا أيضا من شأنه أن يكون العراب 
البطاش، الرعاش المتمركز على ذاته، 

مع أنه يظهر باستمرار صاحب طريقة 
ومريدين).

وهذه حال مرضية لا شفاء منها 
تجعل العشرات من مثقفي الأمة 

العربية دكتاتوريين بالفطرة، لا يرون 
إلا أنفسهم، شحيحي الرأي والنقد 

والتفاعل، فهل يمكن لـ“إله“ أن يتفاعل 
مع ”العامة“، المثقف الإله المتوحد خلق 

ليتلو الحكم على عباده ومريديه لا 
ليستفتيهم.

 حتى أن أحد أكبر مثقفي سوريا 
عُمراً، وهو شخص ينام في الطائرات 

والفنادق أكثر مما ينام في سريره يردد 
في لقاءاته التلفزيونية والصحافية 

أنه لا يقرأ لأيّ مثقف سوري، ويعتذر 
بصوته الخفيض الكهين. أكثر من ذلك 

يعتذر عن عدم معرفته بجل مثقفي 

 ، العرب. على أن هذا موقف نقضيٌّ
فالرجل لا يرى في الثقافة العربية أصلاً 

ثقافة ذات ملامح مكتملة. وله مآخذ 
عليها تمتد إلى ألف وبضعة قرون. 

ولكن كيف من الممكن لمثقف عاش وتربى 
في تلك البلاد، ولا يكتب إلا بلغتها، ألا 
يتابع ما يكتبه مجايلوه وأترابه، حتى 

لا نقول الأجيال التي تلت؟
الجواب نجده عند المريدين، فإن كان 

الله الموحد كريماً رحوماً لدى اليهود 
والمسيحيين والمسلمين، فإن الأتباع 

يبحثون دوماً عمّا يبعث النزاع والتنابز 
والصراع وحتى الإلغاء.

إذا كان مريدو القطب الصوفي في 
التاريخ الثقافي العربي قد شربوا فكر 
معلمهم وصاحب طريقتهم، وأحاطوا 

علما بمصادره ومناهله فإن مريدي 
الشاعر الأوحد غالباً ما يجهلون 

مصادر الأخ الأكبر هذا بل وحتى جل 
نتاجه، فهم غالباً ما يطوفون على 
العناوين، ويسبحون في المقدمات 
والجذاذات التي أنتجتها قريحته. 

فكيف بهم يعرفون ما يكتبه فلان أو 
غيره من أتراب شاعرهم وأدبه، أو فكر 

مفكر وفلسفة فيلسوف. إنهم مثقفو 
الملخصات. في عصر السرعة ووسائل 

التواصل الحديثة.
 وغالباً ما لا يجد المريدون هؤلاء 

الناشطون عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي ليل نهار، شعراء وناثرين 
ممن لا يتورعون عن إبداء آرائهم في 
نتاجات لم يقرأوها لشعراء وناثرين، 

ولا يفوتهم التعليق بلغة العارف 
على كل شاردة وواردة في الثقافة 

والاجتماع، وهذا لعمري أمر شائن.

عن نفسي أحاول دوماً أن أبتعد 
عن المكرس، باحثاً بإصرار عمن هم 

في مجرى يعاكس التيار، في الرواية 
والشعر والسينما والموسيقى. وبعيداً 

عن هؤلاء المفتونين بالأضواء والنجوم. 
في نظري أن الثقافات التي لا يوجد 
في هوامشها فن مضاد، فن ينتمي 

إلى ما يسمى بفن الأندر غراوند، لا 
حياة جديدة فيها ولا فنّ يتطلع نحو 

المستقبل. عادة ما يجد شخوص الأندر 
غراوند روائع من الموسيقى والشعر 

والغناء والأدب، والطبخ والمشروبات، 
هؤلاء يبدون في نظر ثقافة الشيوع 

والشائعة مهرطقين، لاسيما أنهم 
يؤمنون بوحدانية (شاعر العرب – أو 

قيثارة العرب – أو أي ممن تجري عليهم 
أفعال التفضيل). ثقافة الهامش تنتج 

نجوما من نوع آخر، أشخاص يبحثون 
عن الحقيقة والبساطة، والجمال، دون 

أفعال التفضيل.
من هم فوق الأرض من المكرسين 

ستجدهم في كل مكان في المسارح 
وصالات السينما، وإصدارات الكتب، 

وبرامج التلفزيونات الحكومية، والكتب 
المدرسية، وأغلفة المجلات الرسمية، 

في كل مكان حيث يستمر السطح بلا 
عمق، والتكريس دون قراءة، وإن حدثت 

القراءة فلا ”مقارنة“ بين نص ونص 
أو بين صنيع مبدع وصنيع آخر، فهي 

ثقافة الجزر التي لا تلتقي.
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العشرات من مثقفي الأمة 

العربية دكتاتوريين بالفطرة فلا 

يرون إلا أنفسهم

الفوضى في نظام الكون أصيلة 

لأنها من أصل الوجود وأحد قوانين 

استمراره ووجود الإنسان داخلها 

يحفزه لإعادة اكتشاف نفسه
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 العرب: الخطاب السياســــــي العربي الحالي 
يوظــــــف خطاب الماضي أو مــــــا حدث في الماضي 
لقمع الأسئلة وفرض نفسه كأمر واقع، هل يمكن 
أن يوجد خطاب مضاد لهذا الخطاب القمعي؟

[ هـــذا الخطاب ينحصر عند الإســـلاميين 
السياســـيين منـــذ العـــام 1979، ولكـــن كل 
القوميـــين يوظفون أمجـــاد الماضي أيضا 
ولكـــن ليس كمـــا هو حـــال الساســـة من 
الإســـلاميين ســـواء كانوا من الأصوليين 
أو التقليديـــين أو الســـلفيين أو الولائيين 
الشيعة والملل الملحقة بها. هذا ”الخطاب“ 
يقمع أسئلة العصر كونه ليس باستطاعته 
الإجابة عليهـــا أبدا، فهو يعيش بعيدا عن 
روح العصـــر تماما كونـــه يعيش في إطار 
الماضـــي ويلوكه ليس ليصبـــح جزءا منه، 
فالماضـــي قـــد ولـــى وذهب، ولكـــن يعيش 
ســـجينا في ذاكرته فتجده ميتـــا واقعيا، 

يعني بأنه لا يعيش الواقع.
 فـــإن كان جســـمه وملذاتـــه وغرائزه 
موظفـــا أدوات هذا العصـــر لها، لكن فكره 
وأحلامـــه وتصوراتـــه هنـــاك بعيـــدا في 
الماضي. وعليه، فهو يحتشد بالتناقضات 
التي لا حصر لها وهو لا يشـــعر بها، إذ أن 
بباله قضية واحدة تتمثل بكيفية استعادة 
الماضي وهذا محال! سألتني إن كان هناك 

خطاب مضاد لذلك الخطاب، 
فأقول: مهما حاول الإنسان 

إيجاد بدائل مضادة لما 
تقدّم ذكره، فسوف يفشل 

لأن الأغلبية تصفق 
وتغني للخطاب الأول 
الذي تشبعت به منذ 

الصغر وتشرّبت 
بأوهامه وتصوراته 

الخاطئة.

فشل النهضة

] العرب: إخفاق قيام مشروع 
نهضة عربية إلام تعود أسبابه 

وهل يمكننا اليوم إعادة 
المحاولة أم أن زمن المحاولة 

والحلم قد ولى؟

[ هذا سؤال كبير 
جدا وبحاجة إلى 

جواب كبير، ولكنني 
سأختصر ما 

استطعت ذلك. إن 
مشروع النهضة العربية 
ومنذ ولادته كان يحمل 
بذور انتكاسته كونه لم 
يأخذ بعين الاعتبار كم 

العرب بحاجة إلى أزمنة 
تنوير، وكم هم بحاجة 
إلى أن تكون بيئاتهم 

الاجتماعية متوازية في 
إحياء مشروع النهضة 

وتطوره. وكم كان 
العرب بحاجة إلى 
تحولات جذرية في 

التربية والوعي والتفكير. 
ولكن هذا لم يحدث.

 لقد كانت الانطلاقات 
قوية في مصر ولبنان 

بشكل خاص، ولكن 
النهضة لم تستمر 

بفعل انعدام الاستفاقة 
وانشغال الناس 

بالتناقضات الحاصلة 
وانقسام المجتمعات 
بين مندهش بالغرب 

وبين معجب بالتراث، 
لكي يبدأ صراع القديم والجديد، واستمرت 
هذه الإســـطوانة المشروخة حتى منتصف 
القرن العشـــرين وتبلور ظاهـــرة القومية 
العربيـــة التي ولـــدّت أحزابـــا وجماعات 
ســـحبت البساط باســـم التراث والأصالة 
من تحت أرجـــل التقدميين والماركســـيين 

واليساريين الذين هكذا أسموا أنفسهم.
مشــــروع النهضــــة غــــاب فــــي خضم 
الصراعــــات السياســــية والأيديولوجية، 

ولا ننســــى الانقلابــــات العســــكرية التي 
فرضــــت إرادتهــــا ضــــد المدنيــــين والفكر 
المتمدن. وعلى مدى أكثر من ثلاثين ســــنة 
مــــن الدكتاتوريات وانتهاء بالإســــلاميين 
الذين نشروا الأقفال وأغلقوا التفكير ولم 

يؤمنوا بالاستنارة ولا التجديد.
إبان النصف الثاني من القرن العشرين 
غاب التفكيــــر الواقعي عن الحياة العربية 
وهذيانهــــم  بالزعمــــاء  النــــاس  وانشــــغل 
وأعمالهــــم وضعفت المعرفة العربية وغدت 
التربويــــات المدرســــية كســــيحة وغاب عن 
المســــرح عمالقة الأمس، إذ ظهر عمالقة في 
اللغة العربية وكتابــــة التاريخ مع عباقرة 
فــــي الطب والهندســــة والعمــــارة والفنون 
التشــــكيلية ورجــــال القانــــون والشــــعراء 
وغيرهم. اليوم، انتكســــت الحياة العربية 
انتكاســــات مريرة مقارنة بالأمس ولم يعد 
من الســــهولة إعــــادة المحاولــــة ومن يقوم 
بذلك إن لم تتوفر هنــــاك المناخات الملائمة 
كي يتســــابق ويتنافس النســــوة والرجال 
من البنــــاة. صحيح أننــــا نحلم في بعض 
الأحيــــان، ولكن الواقع شــــيء آخر. وعليه، 
متى تجــــد الأجيال القادمــــة ظروفا أفضل 
مما هــــي عليه اليوم كي تبدأ خطواتها من 
جديد. إن ذلك ســــيأخذ زمنا ليس بالقصير 

أبدا.

ــــــه أبدا إلى ســــــقوط بعض  ــــــم ينتب ] العــــــرب: ”ل
الأنظمة السياسية في المنطقة العربية. ولم يتعلم 
من تجارب بعضه بعضــــــا، ومثلما خدع الناس، 
ــــــاس خدعوه وأوهموه أيضا بأن من ســــــقط  فالن
كان بفعــــــل غــــــزو خارجــــــي وقد 
عميت العيون عن رؤية الحقائق 
أو الإبصار في ليل معتم. لم 
ينتبه إلى خدعته للناس وخداعهم 
له باسم المؤامرات الخارجية 
والغزوات القادمة من وراء البحار. 
وكأنه يجمع ملائكة لا تشوبهم أية 
شائبة“. هذا ما قلته في مقالك ”ولادة 
تاريخ عربي جديد“، فهل هو راهن 

الهزيمة عبر التاريخ العربي؟

[ لا أبدا، مجتمعاتنا ليست 
خائبة إلى هذا الحد، ولكنها 
بقيت لأكثر من خمسين 
عاما تتشبع بخطاب الأوهام 
وتتربى على الشعارات 
والخطابات الكاذبة وتترنم 
بالأغاني والأناشيد الحماسية 
ليل نهار. بل وتصفق لهذا 
القادم الجديد وتلعن ذاك الراحل 
القديم. تشرّبت بالأحلام والوعود 
إذ زرعت الحكومات والزعماء في 
عقولها الأخيلة كونها حقائق. 
فماذا سيكون عليه الحال؟ 
وكم ستغدو المجتمعات 
رخوة أمام الأقوياء. بطبيعة 
الحال عندما يجد الغزاة كل 
الارتخاء والضعف سيفعلون 

الأفاعيل وهذا ما حدث.
 سنوات طوال مضت 
والمخلصون ينادون الزعماء 
بتحقيق الإصلاحات وتوفير 
الحريات وخلق بدائل من أجل 
كرامة الشعوب وعيشها الكريم، 
ولم يحصل الحد الأدنى من ذلك. 
اليوم، مجتمعاتنا تمجد 
بأسماء بعضهم كونهم 
رموز الحياة العربية ونضال 
الشعوب ولم يدركوا أن 
المستبدين أضعفوا شعوبهم 
وامتهنوا كرامتها وأذلوا 
رجالها وأشعلوا الحروب 

وبذروا أموال البلاد والعباد.
أبدا ليست الهزيمة رهان التاريخ 
العربي، بل إن الهزيمة التي مني 
بها العرب على امتداد القرن 
العشـــرين ولـــم يتداركوا أســـباب 
الفشـــل، ولم يعقلوا أو يتعلموا من 
ممارسة الأخطاء والخطايا والجنايات. إن 
التاريخ العربي ليس كله مليئا بالسلبيات 
والهزائـــم، بـــل يتمتع بصفحـــات ناصعة 
يحترمهـــا العالم ويتعلم منها. وعليه، فإن 
مجتمعاتنـــا بحاجة إلـــى الإدراك المتبادل 
أي الاعتـــراف بالأخطـــاء التـــي مورســـت 
فـــي دواخلنا إلـــى جانـــب دور المؤامرات 
الخارجيـــة. فإن بقينا نجتـــر الأمجاد ولا 

نعترف بالأخطاء وبقينا في أطوار الإدانة 
والعيـــش في هـــذا الوهم، فســـوف تبقى 
الأحوال كما هي أو تنتقل من الســـيئ إلى 

الأسوأ.

] العرب: هل نحــــــن فعلا في حاجة إلى صناعة 
حدث تاريخي جديد ؟

[ مرّت أحداث تاريخية عاصفة ومصيرية 
فـــي حياتنا، ولكن لم يكن لهـــا تأثيرها إلا 
ذلـــك العاطفي والإنشـــائي واســـتعراض 
العضـــلات السياســـية، إذ لـــم يكـــن لهـــا 
تأثيرها في العقـــول والإدراك ولم يعترف 
العرب بهزائمهم أبدا ولم يحاولوا التنازل 
إلى آخرين للقيادة بأســـلوب جديد. فكيف 
يمكـــن بالله عليك أن يتمّ التغيير الحقيقي 
لا الزائـــف؟ منـــذ هزيمـــة 1967 والعـــرب 
يعيشـــون على الأوهام والشعارات ومرت 
أحـــداث تاريخيـــة مزلزلة لـــم تنتج عقولا 
يمكنها بـــدء تحولات حقيقيـــة، كما حدث 
لدى شـــعوب أخرى. وهذا تساؤل خطير لا 

بد من البحث عن إجابات حقيقية عليه.

الهزيمة والصراعات

] العرب: هل تعتبر نفســــــك مــــــن جيل الهزيمة.. 
إلى أي حد كان لهزيمة 67 تأثير في شــــــخصيتك 

وتفكيرك؟

[ كنت في الخامســـة عشـــرة من العمر في 
العـــام 1967، كنـــت واعيا وقد هـــزّت كيان 
مجتمعاتنـــا وضمائـــر الجماهيـــر قاطبة 
علـــى الســـاحة العربية، خصوصـــا وكان 
المـــد الطاغي قوميـــا. نعـــم كان تأثير ذلك 
الحدث كبيـــرا جدا في العقـــل والوجدان، 
ولكـــن الـــدرس الأول الـــذي تعلمتـــه بأن 
العرب عاشوا أكذوبة كبيرة جدا إذ نفخوا 
أنفسهم كونهم لم يقهروا أبدا وكنا نستمع 
إلـــى الخطابـــات والبيانات فـــي الإذاعات 
وهي تكيل الأكاذيب والتزييف على الناس 

وأنها سترمي إسرائيل في البحر.
وفجـــأة نـــدرك حقائـــق مهولـــة على 
الأرض بتســـجيل هزيمـــة منكـــرة للعرب 
أمام إســـرائيل وحتى الهزيمـــة لم يعترف 
بها العرب فأســـموها ”نكســـة“ حفظا لماء 
الوجه. منذ تلك اللحظة التاريخية المريرة، 
تشكلت عندي قناعة راسخة من خلال وعي 
عميق بأن العرب بعيدون عن واقعهم، فهم 
ميتا واقعيين (أي يعيشـــون فوق الواقع) 
يؤمنـــون بالشـــعارات ويهولـــون الأمور، 
ويزيفـــون الحقائق، ولا يتقبلون النقد ولم 
المصالح  وتجمعهـــم  بأخطائهم  يعترفـــوا 

الخاصة وتفرقهم المصالح العامة.

] العــــــرب: ما يحدث حاليا في العالم العربي من 
انتكاســــــات وهزائم هل يمكن وصفه بأن المأساة 

تعاود نفسها؟

[ لا أؤمن مطلقا بأن التاريخ يعيد نفســـه، 
ولكنـــه سلســـلة أو منوال مـــن التموجات 
الحلزونيـــة. وربمـــا تتشـــابه الأحداث مع 
والأبطال.  والشـــخوص  الظروف  اختلاف 
وإن مـــا حـــدث فـــي عالمنـــا العربـــي بعد 

العـــام 1949 علـــى مـــدى ثلاثين ســـنة من 
تأســـيس كيان صهيوني ومعارك التحرير 
والاستقلالات الوطنية هو غير ما حدث في 
عالمنـــا العربي بعد العـــام 1979 من حروب 
أهلية وإقليمية ومذابح في لبنان والعراق 
والكويـــت واليمـــن والجزائر والســـودان 
وصولا إلـــى العـــام 2009 وما حـــدث بعد 
ذلـــك بدءا بما ســـمي بالربيـــع العربي أو 
ما عاشـــته تونس ومصر وليبيا وسوريا 
واليمن أو مـــا يحدث في العـــراق ولبنان 

والسودان.
هنـــاك عوامـــل أساســـية فـــي كل مـــا 
حاق بالعرب، إذ فشـــلوا فـــي أن يتوحدوا 
أو يتحالفـــوا أو يتعاهـــدوا بعيـــدا عـــن 
منافســـاتهم ونزاعاتهـــم، إضافـــة إلى أن 
حصونهـــم كانـــت ولا تـــزال مهـــددة مـــن 
دواخلها بسبب وجود الطوابير الخامسة 
فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة والتي تســـهل 

اختراقات الآخرين لمنظومتنا العربية.

ــــــور أن الهزيمة  ــــــرى معــــــي دكت ] العــــــرب: ألا ت
مســــــتمرة في كل ما نشــــــهده من أعمــــــال واقعية 

وإبداعية كالمرض الذي ينهش الجسد؟

[ نعم، وقد أصبحت جزءا من الشـــخصية 
الاجتماعية والسياســـية (وحتى الثقافية) 
العربيـــة، لأن المهزومـــين لا يعاقبـــون بل 
يعتبرون أنفســـهم من المنتصرين، ولأنهم 
الزعمـــاء الطغاة لـــم يعترفـــوا بأخطائهم 
أبدا، ولم يحاســـبهم أحد علـــى الجنايات 
التـــي ارتكبوهـــا بحـــق أمتهـــم وبلدانهم 
التـــي  والغبيـــة  المتوحشـــة  وأســـاليبهم 
مارســـوها في الحكـــم. إن الأجيال القادمة 
ســـتدين الأجيـــال التـــي ســـبقتها على ما 
ارتكبته بعـــد نيل اســـتقلالاتها الوطنية. 
مـــع ضعف كبير في بناء الإنســـان وترقية 

المجتمع.

] العرب: كيف تفســــــر الصراعــــــات الدائرة في 
ــــــدان عربية مختلفة التي مــــــا إن تهدأ في مكان  بل

حتى تبدأ في مكان آخر؟

[ هذه الصراعـــات الداخليـــة عند العرب 
عواملها المباشرة خارجية، ولكن عواملها 
غيـــر المباشـــرة هـــي داخليـــة وكامنة في 
العمق أذكتهـــا المؤثرات بهذا البلد أو ذاك 
النظام. علينا أن نتساءل عدة أسئلة حول 
هذا ”الموضـــوع“ الخطير: نحن نعرف بأن 
هناك مشـــكلات مزمنة منذ منتصف القرن 
العشـــرين كالمشـــكلة الكردية فـــي العراق، 
والمشـــكلة  الســـودان،  جنـــوب  ومشـــكلة 
الطائفيـــة في لبنـــان، ولكن لمـــاذا تفاقمت 
اليوم الصراعات الداخلية في بلدان عربية 
عديـــدة؟ مـــن هـــو المســـتفيد الحقيقي من 
وراء إشـــعالها؟ ما السمات التي اتخذتها 
لتضرب بها كل الأعراف والقانون الدولي؟

صحيــــح أن إســــرائيل هي المســــتفيدة 
الحقيقيــــة من هذا التــــردي، ولكن من يقوم 
بالدور على أفضل ما يكون؟ من هو المخترق 
الأكبر لمجتمعاتنا العربية؟ من قال بتصدير 
ثورته وأفكاره ومبادئه إلى عالمنا العربي؟ 
مــــن اســــتغل الانقســــامات المذهبيــــة فــــي 

مجتمعاتنا ليلعب على أوتارها الحساسة؟ 
مــــن زرع التنظيمــــات الخاصة بأنشــــطته 
الماكرة في لبنان وســــوريا والعراق واليمن 

ويخترق مجتمعات أخرى خفية؟

مواجهة المستقبل

ــــــي طرأت على  ] العــــــرب: ما هــــــي التغيرات الت
الثقافــــــة العربية منذ تســــــعينات القــــــرن الماضي 

وحتى الآن؟

[ الثقافـــة العربيـــة انتقلـــت من ســـجون 
الأنظمة الحاكمة، إذ كانت معتقلة أو ممولة 
أو تعيـــش ارتزاقـــات هذا النظـــام أو تلك 
المنظمـــة. انتقلت إلى فضـــاءات افتراضية 
بـــلا قيود ولا أعراف ولا مبادئ ولا تقاليد. 
الثقافة العربية التي كانت محاصرة ضمن 
وقد  وأيديولوجيات  وتعليمـــات  أســـيجة 
كانت الســـيطرة عليها كبيرة إلى حد كبير 
بالرغـــم من كونهـــا مجزأة بين هـــذا البلد 
العربي أو ذاك بحكم قوته المالية أو نفوذه 
السياســـي. اليوم تبـــدو أمامـــي مهترئة 
بالرغـــم من بعـــض الإبداعات فـــي حقول 
معينـــة، كونها لم تعش مناخ الحريات، بل 
ولم تنتقـــل ككائن حي أي طور انتقالي بل 
إنها تتشـــظى من خـــلال الفوضى الرقمية 
والافتراضية والتي كنت قد نبهت إلى ذلك 

منذ العام 1997 في كتابي عن ”العولمة“.

اليوم لم يبق أي شـــيء مـــن توحدها 
وقـــوة مضامينها أو من موروث عروبتها، 
بـــل غـــدت بعيدة عـــن هويتهـــا ممزقة في 
أوطانهـــا ضعيفة علـــى المســـتوى العام. 
اللغـــة المســـتخدمة مليئـــة بالأخطـــاء مع 
ضياع المبدعين وازديـــاد الكم على النوع. 
الثقافـــة العربيـــة في محنة شـــديدة جراء 
والانقســـامات  السياســـية  الاحترابـــات 
الماضوية.  بالنزعات  والتأثـــر  الاجتماعية 
وينبغـــي أن يبحـــث العرب أنفســـهم عن 
مشـــروعات جديدة في التنويـــر والكفاءة 

والاعتناء بالإبداع.

] العــــــرب: باعتبارك أســــــتاذا جامعيا ماذا تنتج 
الجامعات العربية كل نهاية موســــــم دراســــــي (4 
ســــــنوات) أو ماذا تدفع إلى المجتمع وهل تشارك 

في الإنتاج والتنمية؟

[ هذه مشــــكلة أخرى، بل أعتبرها معضلة 
شــــديدة التعقيد. وهــــي تتفاقم بمخاطرها 
إذ تتعلق ليــــس بضعف المناهج، بل بهزال 
العربية  والجامعــــات  المتبعة  السياســــات 
اليــــوم غــــدت أشــــبه بمــــدارس ابتدائيــــة. 
جامعات لم تجدد نفسها وبقيت تستنسخ 
تقاليدهــــا وكأنها مفاقــــس للتدجين لا دور 

علــــم ومعرفة. ليس مــــن مهمتها قبول هذه 
الأعــــداد المليونيــــة العربيــــة الغفيــــرة بين 
أروقتهــــا لتخرجهــــم بعــــد 4 ســــنوات إلى 
الشــــوارع، بــــل مهمتها أن تختــــار من هو 
المؤهل الحقيقي الــــذي يتخرج من مدارس 
تربويــــة رصينــــة بيداغوجيــــا ليقــــرأ في 
جامعة. أما من لم يقبل فيجد مســــتقبله في 
معاهد تقنيــــة أو زراعيــــة أو فنية كما هو 
معمــــول به في العالم ليجد عمله في الحقل 

والمعمل والميدان.
 جامعاتنــــا العربية بحاجــــة إلى ثورة 
بيداغوجية حقيقية تنســــف كل التعليمات 
الجارية. ثم أسأل: ما هذه الشهادات العليا 
التي تمنح كالحلوى للأطفال؟ لا يمكن أبدا 
أن يبقى الأمر هكــــذا ليغدو الآلاف من غير 
المؤهلــــين علميا وأكاديميــــا حملة دكتوراه 
وهــــم لا يميــــزون الظاء من الضــــاد. ثم إن 
الأســــتاذ والكادر الأكاديمي في الجامعات 
العربيــــة يســــتوجب أن يكون علــــى درجة 
عليــــا من المعرفــــة والخبرة والإبــــداع، فقد 
ازدحمــــت الجامعات العربيــــة بكل من هب 
ودب وهــــم يتبادلــــون الأدوار في الترقيات 
العلميــــة لتجــــد ركاما من ذوي الأســــتاذية 
وهم لا يســــتحقون أن يكونوا في مثل هذه 
الدرجــــات. وعليه، فــــإن الجامعات العربية 
تســــيء للمجتمعــــات ولا تشــــارك أبدا في 

الإنتاج والتنمية بل تسيء إليهما معا. 

] العرب: وأخيرا ما الذي يتعينّ علينا أن نتذكّره؟

[ إننــــي أنصح الحكومــــات العربية قاطبة 
بأن تعتمد ركائز أساسية حديثة للعمل من 
أجل إرســــاء دعائم جديدة للحياة العربية 
القادمة وبناء الأجيــــال بعيدا عن مواريث 
القرن العشــــرين واعتماد مشروع نهضوي 

حقيقي أو أكثر لمواجهة المستقبل.
فمــــا هي هــــذه الركائز التــــي بالإمكان 
أن تضطلــــع بها حكومات قديــــرة ووطنية 

ونبيلة؟
أولا، التجديد في القوانين والتعليمات 

لكل المرافق والمؤسسات.
ثانيــــا، المدنيــــة والانفتاح علــــى حياة 
العصــــر بعيدا عن الماضويات وتناقضاتها 
الصراعات  وتحــــريم  والمذهبية  التاريخية 

من أجلها.
ثالثــــا، تجديد المناهج في التدريســــات 
وإعــــادة التفكير في مفهوم التمدن والوعي 

بالمصير.
رابعــــا، إرســــاء مفهوم الأمــــن الوطني 
والضوابط والتدقيق والإشراف والتفتيش 

في كل المرافق.
وضبــــط  الثقافــــة  حريــــة  خامســــا، 
منــــذ  بالمبدعــــين  والاهتمــــام  الإعلاميــــات 

صغرهم.
سادســــا، وضع الإنســــان المناسب في 

مكانه المناسب في كل المؤسسات.
ســــابعا، توفير الحياة الكريمة للناس 
والاعتنــــاء بالبيئات الطبيعيــــة مع توفير 

الماء والغذاء والطاقة.
 ثامنا، تشجيع النخب الفكرية والمثقفة 
والمهنيــــة والفنيــــة للعمل مــــن أجل خدمة 

المجتمع وتطوره.
حالفكم التوفيق مع الشكر. 

حوار
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بعد إخفاق التنوير وانتشار الصراعات ماذا يمكن للعرب أن يفعلوا

ار الجميل: الجامعات العربية مدارس ابتدائية تسيء لمجتمعاتها
ّ
الباحث العراقي سي

لا خلاف على أن مشروع النهضة العربية قد انتهى زمنيا وحتى في آثاره 
البســــــيطة التي ظلت هنا وهناك إلى أن تلاشت، بينما أظهرت الصراعات 
ــــــر انغلاقا للعرب، مــــــا ينبئ بانتكاســــــة حضارية  ــــــورات وجوها أكث والث
تجهــــــل الأغلبية ســــــبل الخروج منهــــــا. ”العرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
ــــــد من القضايا  الباحــــــث والأكاديمي العراقي ســــــيّار الجميل حول العدي

الفكرية الراهنة.

مشروع النهضة العربية 

ومنذ ولادته كان يحمل 

بذور انتكاسته كونه لم 

يأخذ بعين الاعتبار حاجة 

العرب إلى أزمنة تنوير

علينا الاعتراف بالهزيمة أولا

محمد القذافي مسعود
كاتب وصحافي ليبي
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  فـــي كتاب محمـــد خضيـــر ”العقود“، 
الذي أردفه بعنوان ثانوي ”سرديات“، ثمة 
قصدية واضحة في ترتيب وتنظيم الكتاب، 
وأبوابـــه التســـعة المرتبة حســـب العقود 
(الأول إلى تســـعين)، وكل بـــاب يتكون من 
عدة عناوين/ موضوعات/ ســـرديات، وكل 
عنوان عبارة عن نص سردي هو أقرب إلى 
الحكاية منه إلى القصة القصيرة، الحكاية 
المشـــبعة بأجواء بورخـــس، لكنه لا يريده 
أن يكون قصة، أو جنســـا مقيدا بضوابط 

معينة.
هي جمـــع لكلمة  وكلمـــة ”ســـرديات“ 
ســـردية؛ وهـــذا مـــا يوحـــي بالعلاقة بين 
الشـــعر والشـــعر الحر، وبين النثر والنثر 
الحر، أو كما ســـماه السرد والسرد الحر، 
ولكنه يستحوذ على عناصر السرد الأخرى 
كالحوار، وتسلسل الأفكار المنطقي، وبناء 
المشـــهد الســـردي، وتفاعل روح السرد مع 
الكتابة بوصفهـــا لعبة بلاغيـــة ومغامرة 

ثقافية.

كل عقد حكاية

كتـــاب ”العقـــود“ ليس مقـــالات أدبية 
أو إنشـــائية، كمـــا فعل خضيـــر في بعض 
كتبه، ومنها ”رســـائل من ثقب السرطان“، 
و“أحـــلام باصـــورا“ أو ”أحـــلام اليقظـــة 
والتدوين“؛ وإنما يشـــكل كتـــاب ”العقود“ 
مرحلـــة وســـطى بـــين القصـــة والمقالـــة 
الإنشـــائية، ولا يعني ذلك العـــودة إلى ما 
ســـمي في وقتـــه بـ“المقاصـــة“، وإنما ثمة 

محاولة لإنتاج نوع نثري حر وجديد.
يحيل العنوان الثانوي ”سرديات“ إلى 
وجود نصـــوص كتابية، تبدو غير ملتزمة 
بنظام كتابي معـــين، ولكنها تعد نوعا من 
المشـــاهد والتصورات لعنوانـــات وأمكنة 
وأشـــياء تشـــبه الأحلام لا بد من رصدها، 
يصورهـــا الكاتب علـــى طريقته الخاصة، 
فهـــي تحمـــل معهـــا نوعـــا مـــن الابتكار 
للتخلص من مؤثرات البدايات القصصية 
الصارمـــة، حيـــث اللقـــاء بـــين الصـــورة 

والصوت، والمكان والزمان.

يبدأ الكاتب نصه الأول من العقد الأول 
بقولـــه ”تأتي أعوامـــي بوجـــوه جانبيه، 
متقلبـــة لا تلبث أن تزول، لكن عمري المديد 
يلتقـــط جانبهـــا الظليل كمـــا يلتقط وجه 
الحيـــاة الخاطف كبرق لامـــع لا يدوم أمام 
النظر سوى لمحة. جمعت هذه التجربة ما 
لا يقل عن تسع صور جانبية، ظهرت وراء 
مصاريـــع دوارة، في مكان شـــبيه بمتحف 

طبيعي“.
فالبدايـــة كانت مع الصـــورة بوصفها 
وثيقـــة لا يمكـــن تجاوزها، صـــورة واقع 
فـــي نـــوع مـــن الاســـتذكار، كمـــا فعل في 
كتابـــه ”حدائـــق الوجـــوه“. ولربما يحمل 
النـــص الأول مـــن العقـــد الأول معه نوعا 
من التمهيـــد/ التنويه إلـــى هوية الكتاب 
الســـردي هذا، والذي لا يصرح كاتبه بأنه 
قصص أو حكايات أو يوميات، أو مقالات، 
أو مذكـــرات، ولكنـــه يحيلنـــا إلى محطات 
تصويريـــة فيهـــا شـــيء مـــن الغرائبية/ 
العجائبية توحي بنثريات ما بعد الحداثة 
التي ربما تقتفي خطـــى بورخس، والأدب 
العجائبـــي/ الســـحرية/ الفتنـــازي، وهو 
ليس بجديد، وإنما هو إعادة إنتاج لسحر 

”ألف ليلة وليلة“.
ولعلـــه أول مـــن رســـخه ودفعـــه إلى 
الواجهـــة في الســـرد، وهو مـــع ذلك ليس 
ســـردا عفويـــا/ فطريا؛ لهـــذا لا يميل إلى 
تصويـــر ما هـــو عفوي خالـــص، وإن كان 
يميـــل إلـــى تجســـيد الجانـــب الإبداعـــي 
المـــدروس بعناية فائقة بعيـــدا عن اللعبة 
الســـردية التـــي تكتـــب لذاتها فقـــط، وإن 
بقي مشـــدودا إلى صور المدينة الفاضلة/ 
اليوتوبيـــا التي أطلق عليها اســـم ”مدينة 
من خلال الانطلاق من ”الوجه  التســـعين“ 

النصفـــي للنســـغ الدائـــر فكان لســـحلية 
خضـــراء، قضمت أســـنان التـــرس خلال 

اندساسها في ثقب على البرج“.
كل هذا يحصل بفعل صورة لســـحلية 
يحفر  بلغت العقد التاسع في رفقة ”جعل“ 
مع أنثـــاه الخنفســـاء حفرة؛ بمـــا يوحي 
بـــأن العجائبي هنا له صلـــة بالحيوانات 
النادرة كالســـحلية والخنفســـاء والجعل 
لكي يؤســـس في خياله متحفا يزوره بين 
عقد وعقد لحيوانات عديـــدة مثل ”الكلب، 
الســـلحفاة، اللقلـــق، الحيـــة، الحصـــان، 
النملة، الســـرطان، السنجاب، ثم السحلية 
والجعـــل فـــي عقـــده التاســـع“، فصار كل 
حيـــوان أيقونة، حيـــث مثلت الســـلحفاة 
العقد الخامس، والنملة العقد الســـادس؛ 
واقتـــرن اللقلـــق والحية بعقـــدي ”الصبا 
والشـــباب“، وصار اللقلق شـــعارا للحذق 
والصبوة. وكانت النملة رمزا دينيا يتعلق 
بالنبـــي ســـليمان؛ مما يفتـــح الأفق أمامه 
للمرور من الحكاية إلى الحلم وتفسيرهما، 
ثم يأتي رمز الأســـد وعلاقته بالإمام علي، 
ورمز الســـحلية الخضراء التي تشير إلى 
الزمن القادم حيث تسد ”الأبواب، ويحمل 
الناس على خشـــبة جرداء، ليدفنوا بجوار 

المتحف“.
فهـــل يعيـــد التاريـــخ نفســـه أو يعيد 
صيغـــة التاريخ علـــى وفق متغيـــرات ما 
بعـــد الاحتـــلال الأميركي للعـــراق بطريقة 
غير مباشـــرة، وكأنه تكملة لكتابه ”حدائق 
الوجوه“، حيث يشير إلى القابلة ”الأبلية“ 
التي جمعت ”مصاليـــخ“ الأحياء القريبين 
منهـــا، وهي صـــورة للمرأة التي عاشـــت 
فـــي ”بصرياثـــا“؛ ضمن إيحـــاء خفي إلى 
التنوع الديني والاجتماعي، والعرقي لهذه 
المدينة، فقد كان يحضر مجلســـها ســـمرا 
وبيضـــا وســـودا، غلاظا وخفافا، ســـمانا 
ونحافـــا… وهكـــذا، وهي تموســـق كلامها 
بحيـــث تقتـــرن الصورة لديهـــا بالصوت، 
مع الأشـــياء الأخـــرى كالدمـــى والفزاعات 
والقواريـــر والوشـــم، لأن الصـــورة هـــي 
المعول عليها في الوصف وإضمار الحوار 

وطريقة السرد.
وبالرغـــم من أن الكتاب مرتب حســـب 
العقـــود من الأول إلى التســـعين، إلا أن كل 
عقد هـــو عبارة عن ســـرديات أدبية، تميل 
إلى الســـرد الحكائي، وأحيانـــا تتواضع 
فتقتـــرب من المقالة الإنشـــائية، وهي ربما 
كتابات حرة بطريقة ما، وهذا ما يبدو على 
”بلاد الأســـماء المتشـــابهة“، وهو موضوع 
يحمل معه الطرافة والمفارقة، ولربما يحيل 
إلى ظروف مـــا بعد الاحتلال. وكأنه يحيل 
القارئ إلى رسائل الجاحظ ومقامات مدني 
صالح، وهـــذا يحيلنا إلى توصيف طبيعة 
هذا النـــص، بوصفـــه مجموعـــة وحدات 
ســـردية متشـــظية حســـب العقود؛ بحيث 
تتكشـــف طبيعة البناء السردي والنفسي 

لمجمل هذه السرديات.
ومحمد خضيـــر في هذا متمكن بحيث 
غدت ”الميم“ الحرف الأول من اسمه أيقونة 
لإحدى عشرة وحدة سردية، كما نوه بذلك؛ 
فأصبحـــت لديه ”ميم“ المـــكاري والصراف 
والتلميـــذ والمشـــعوذ والقاتـــل والبـــريء 
والنقاش والمســـافر والعطار والبســـتاني 
والنســـاخ. حينما يقول ”إنـــي (م) الفخار 
أمنح المواليد المجهولين (ميم) البلاد التي 
أحرقت ســـجلاتها المدينة، وأعادت تسمية 
أبنائها المتشـــابهين في السحنة والمخاض 
والحيـــاة والمـــوت بحروف صـــم لا تورث 
(ص19)،  الا لأمثالهـــم ممـــن يحملونهـــا“ 
فيرســـم كل واحد من هذه الميمات مشـــهدا 
عن موقف مـــا له صلة بالمـــوروث العربي 
والأحـــداث التاريخيـــة حتـــى يبلـــغ ذلك 
تعبيـــرا عن الهويات الغامضة وللأســـماء 
المتشـــابهة. وهنا ينتهـــي العقد الأول بعد 

توطئته للعقود التالية.

سيرة المكان

يتكـــون العقد الثاني (العشـــرون) من 
ســـتة نصوص/ ســـرود؛ بينما كان العقد 
الأول يتكون من أربعة نصوص، وهو يبدأ 
بإحالة إلى نص للشـــاعر  الأول ”النـــداء“ 
الهنـــدي طاغـــور، ويفتـــرض حكاية تبدو 
أقرب إلـــى الحكايـــات العربيـــة التراثية، 
في هواجســـها التاريخيـــة، ولكن بصيغة 
الســـارد المعاصـــر، وهـــي كغيرهـــا مرآة 
عاكســـة، أو وصف أرسطي للفن؛ لهذا قال 
فيه ”تنهد وحدق إلى القمر الســـاطع حتى 
غشـــيت عيناه نـــداوة باردة كســـرت مرآة 
الهـــور قطعا صغيـــرة أمام بصـــره. أنكر 

القمر، وتشظت أشـــعته الفضية وانسلت 
في ثقوب القصب والبردي“.

تنهــــل طريقــــة الكاتب في ســــرد هذه 
النصوص من أســــلوب تصوير المشــــاهد 
المنبثقــــة مــــن أجــــواء الجنــــوب، كما هي 
التي تشــــير  الحال في ســــردية ”الجيفة“ 
إلى حيــــاة المعلمــــين في الأريــــاف، حيث 
تبدو شــــخصية ”المعلم الأعور“ أقرب إلى 
وهــــو يتماهى مع  شــــخصية ”الأعمــــى“ 
شــــخصية بورخس وحكاياته المســــتمدة 
من ”ألــــف ليلة وليلــــة“. فــــإذا كان الطفل 
هو موضع الاهتمام لــــدى الباقين الثلاثة 
لأنه ”ظل على ثباته، تلتقط أصابعه حبت 

العنقود المتناقصة“.
الحيوان شبه  وفي ســــردية ”القرطة“ 
الخرافــــي، يتابــــع خضير حركــــة الصبي 
وهــــو يدخل علــــى صورة خرافيــــة معينة 
في أنهــــا تقرط (تــــأكل) من تهجــــم عليه، 
تقرط وتهرب، لمن يقتحــــم عليها حياتها. 
ولكن الفلاحين نسجوا حولها العديد من 
الحكايــــات الخرافية، وهنــــا تبدو صورة 
الذكــــورة المتضخمة واضحــــة، إلى جانب 
بقاء المرآة العاكســــة فــــي حضورها حين 
”كانت صفحة النهر كمرآة عكســــت حركة 
الســــرد (أي ســــرب طيــــور الــــزاغ) حتى 

تلاشيه في السماء الصافية“.
ولعـــل الكاتـــب وظف حيـــوان القرطة 
كنـــوع من الاقتـــراب من ســـرديات ما بعد 
الحداثة في الاحتفاء بما هو فانتازي، كما 
فعل في ســـردية ”التشـــييع“ حينما وظف 
طائر ”الزيطة“ التي تنســـجم مع التضخم 
الذكوري مع التيار العجائبي، أما سرديته 
”المنعطـــف“ فتـــكاد تكـــون قصـــة قصيرة 
بمواصفـــات خاصـــة، وكذلـــك الحـــال في 
سردية ”مطعم الطبيعة“ حيث يكثر من ذكر 
أســـماء التصغير، كما في ”شـــكير، هليل“ 
كنوع مـــن التدليل والتحقير، فشـــخصية 
هليل تقترن مع“ جوقة من الأبقار والثيران 

والكلاب والأفاعي والغربان“.
كان العقــــد الثلاثــــون بمثابــــة الباب 
الثالث لكتاب العقود، وقد اســــتهله بنصه 
”البطــــات البحريــــة“؛ وهــــي ذات صلــــة 
بقصة ”البطات البرية“، وقصة ”ســــاعات 
كالخيول“، فهــــي تتحدث عن حركة الزمن 
يعمل  ودقات الساعة، وبطلها ”مصطفى“ 
في أحد البنوك، يصف المرأة التي تنتظره 
ببيتــــه بالبطــــة، بردائها المنزلــــي الأزرق 
المطرز بطيور البحر البيض، حيث يشعر 
بوطأة الزمن وبلوغه الأربعين عاما، يحمل 
معــــه الكعكة هديــــة لها بمناســــبة ذكرى 
زواجــــه الثالث، وهو يــــوازن بين اللوحة 
والحياة، وبين المرأة والبطة، مع ثنائيات 
أخــــرى تعبــــر عــــن هيمنــــة حركــــة الزمن 
وســــطوتها، فإلى جانب البطــــة البحرية 
توجد إوزات رماديــــة، حيث تصبح حياة 
البحر، والبط لغة الحلقة الســــردية هذه، 
حتى أنه شبه الســــمنة بـ“طائر ذو تغريد 
حزين“، حيث الانتقال من حركة الســــاعة 
إلــــى حركة البــــط، ليصبح عمــــر البطات 
محــــورا للحديث عن البطــــة العجوز التي 

تلقي بنفسها من أعلى الصخرة.

أمــــا ســــردية ”تحنيــــط“ فقد نشــــرت 
سابقا في مجموعته ”تحنيط“ وهي أشبه 
بالاختيــــارات في مصر في التســــعينات، 
بصفــــة قصة قصيــــرة، بطلها يتحدث عن 
حضور أمه الكاســــح، حتى أنه كان ”يشم 
رائحتها ككلب مدرب عاش ســــنوات بين 
النفايــــات الأموميــــة والآثــــار النســــوية 
المختلفــــة، علــــى الشرشــــف والطســــوت 
والمهود فــــي حجــــرات المنــــزل العديدة“ 
(ص65) وهــــذا الــــكلام يذكرنــــا بروايــــة 
”العطــــر“ المعروفة، حيث تســــود الرائحة 
أو تهيمن حاسة الشم، ثم تنتقل إلى مادة 
”التحنيط“، وكأن القصة هي حفر بما هو 

قديم وآثري وغاطس.
بســــردية  الأربعــــون  عقــــده  ويبــــدأ 
عنوانهــــا ”بلاغات من المرصد“ ومن كلمة 
”المرصــــدر“ تبدو الإشــــارة إلى ســــنوات 
الإيرانية، وما حصل  الحرب العراقيــــة – 
فيها، حيث تكون الســــيادة لحاسة الشم، 
منذ البداية، حين يقول ”تشــــممت الأرض 
حريقها، بعد انتهاء المعارك، شواء اللحم، 
هشيم الأعشــــاب، الرماد والتفسخ“، فإذا 
كانــــت الحــــرب هــــي عنصــــر الهــــدم في 
المسيرة الإنســــانية فإنه ينتقل منها إلى 
عنصر البناء، وإلى النهر، وهو واحد من 
تجليــــات النماء والخصــــب والتعبير عن 
حقيقة الزمان والوجود، فيقول ”يســــلخ 

الأخضر المجــــرى البطــــيء جلــــد النهــــر 
فيكتشــــف اللون البنــــي للمياه 
المخبوطة، ثــــم يزيدها الغروب 

خمرة واعتكارا“.
وهو لم ينتقــــل من الهدم 
إلى البناء فقط، وإنما انتقل 
معهما من الشــــم إلى اللون، 

أو من الأنــــف إلى العين، 
حيث يكون المرصد وسيلة 
حاســــتين،  بين  الاتصــــال 

مــــع الاحتفــــاظ بحقــــه 
في المراقبــــة من خلال 

استخدامه ضمير الغائب 
”هو“؛ بينما ســــرد نصــــه ”كأس 

القدر“ بضمير المتكلم ”أنا“، ثم ينتقل إلى 
حاسة الســــمع، عبر حضور آلة الهاتف، 
ثم البــــلاغ الليلي، والصمت اللاســــلكي، 
حيث يتســــرب اليــــه الملل بعد ”ســــاعات 
طويلــــة صارت تفصله عــــن البلاغ الليلي 

الرئيس“.
ولأنـــه معني بســـيرة المـــكان أكثر من 
ســـيرة الشـــخصيات، إلا مـــا نـــدر، فإنـــه 
يمنح المـــكان/ المرصد أهميـــة خاصة في 
الوصـــف، وهو وصف قريب مـــن تقنيات 
القصـــة القصيرة، لأنها أقـــل اهتماما به، 
وهو لا ينســـى مراقبة متاعب الراصد، ثم 
يتحول إلى نوع من السيميائية من خلال 
قيام الراصـــد بصنع علامـــة مرتفعة تدل 
علـــى عزلته المكانيـــة، ومناوبته الزمانية، 
والمرصد كمـــكان يعبر عـــن مهمة صعبة، 
محاطة بالمخاطر، ترتبط بالإنسان مكانيا 
وزمانيا، مكانيا لأنه ملزم بالعمل، وزمانيا 
محـــدود بوقـــت معـــين، وغالبا مـــا يكون 
ثقيـــلا وخطـــرا، وبالتالي يقـــوم الراصد 

بمهمتـــه ليلا ونهـــارا، وهذا مـــا يزيد من 
متاعبـــه تماما؛ ولأن محمـــد خضير دائما 
يبحـــث عن متـــكأ يتكئ عليـــه لإدامة زخم 
الســـرد والوصف والمتابعة، فإنه استدعى 
ذاكرتـــه لتدعمه بما تحمله عن قصة قرأها 
فـــي مجلـــة ”الرقيـــب“، أو ”المرصد“ وهنا 
ينتقل من موضوعـــه الرئيس/المرصد إلى 
موضـــوع القصة من خلال أســـلوب الميتا 
ســـرد، فالقصة ”تتحدث عن وحش بحري 
منقرض يبلـــغ طوله مئة قدم (…) يســـعى 
الوحش ويشق سطح البحر في ليلة ثبتة“.

الرسالة القصصية والقصة

يتكون باب الستون من ثلاث سريات 
(الطالــــع الأخيــــر، الصفــــر، الموســــوعة)، 
الأولــــى كتبت بصفة قصــــة قصيرة، وهو 
يرتكز فــــي كل منها على ثيمة معينة، تعد 
هــــي مركز الســــردية وتحولاتها النصية؛ 
ففــــي الأولــــى يســــتند على فكــــرة المقهى 
والجميزة، وعلــــى وفق توازيات واضحة 
بين المكان والجميزة، ثم يشــــير إلى علاقة 
الســــردية بالرقم ســــتين، حيث ”الشــــارع 
خال، دهليز البريد هامد. فئران الســــاعة 
الكبيرة قرضت الرســــائل. خــــادم المقهى 
يفرغ بقية شــــاي الصباح فــــي البالوعة“؛ 
فالزمــــن متمثــــلا بالســــاعات يلتقــــي مع 
البريد/ الرسائل/ الاتصالات، الحياة في 
من  نوعا  تشكل  المقهى 
القلــــق والاســــتراحة 
المؤقتة؛ من خلال صورة 
”الســــاعاتي الكهل الذي 
نصب الساعة القديمة 
على واجهــــة دائرة البريد. 
الساعاتي  وقلب  أعوام  منذ 
ينبض بانتظام مؤقتا ساعة 

البريد عن بعد“.
إذ يخيــــم الزمن والكهولة 
على مناخ السردية وسيرورة 
الحياة، وصور شــــخصيات 
أدبيــــة قديمة عراقيــــة وعربية 
وعالميــــة، ثــــم يصبــــح الرقم ”صفــــر“ هو 
محور اهتمامه لأنه لا ينفصل ولا يتجزأ. 
أمــــا الســــردية الثالثة ”الموســــوعة“ فهي 
استشرافية، من خلال صورة البروفيسور 
لبيب الشميســــاني وأفــــكاره التي تجعل 

المستقبل موازيا للحاضر.
أما الســــبعون فيتكون من سرديتين، 
و“الطفــــل  المشــــنوقين“،  ”عيــــون  همــــا 
المخطــــوط“؛ وهمــــا تشــــيران إلــــى الموت 
والخوف والإرهاب والترهيب، وان كانت 
الأولى تتحدث عن المشــــنوقين في سجون 
المســــتبدين، حيث تكون العيون مقلوعة، 
وهــــي تتكون من: بحيــــرة العيون./ مقلع 
العيــــون./  حقــــل  النوتــــي./  العيــــون./ 

البشارة.
وهــــذه أغلبها عن العيون، ففي الأول، 
يلمح إلى اللون الأحمر، لون الفجر، وربما 
لــــون علم الحزب الشــــيوعي، وفيه تلميح 
إلى سجون وأعلام المناضلين، وفي الثاني 
إشــــارة إلى غرفة الإعدام وقلع العيون في 

السجن المركزي، وفي الثالث نتعرف على 
اثني عشــــر معدوما. في السردية إشارة، 
فــــإذا كان عــــدد الجثث هــــو 12 جثة، فإن 
يوحنا النوني ينزل ”العميان الاثني عشر 
في حقل متموج بالســــنابل الناضجة في 
ظاهر بغداد“. وفي هذه الســــردية إشارة 
إلــــى رؤيــــا النبي يوســــف حول الســــبع 
ســــنابل الخضــــر، والأخرى اليابســــات، 
وفي ”حقل العيون“ يشير إلى العيون في 
البحيــــرة الحمراء، في إحالــــة رمزية إلى 

تاريخ الحزب الشيوعي.
وتتكــــون الســــردية الثانيــــة ”الطفل 
من قسمين، وفيها إحالات إلى  المخطوط“ 
كتابه ”رســــائل من ثقب الســــرطان“ حين 
يقــــول ”يطيب للســــرطان أن يغادر ثقبه“ 
(ص 149)؛ وهــــي تتحدث عن ثلاثة أعوام 
على اختطاف طفل حول ما يشيع الآن في 

العراق.
فــــي البــــاب الثمانــــون كتــــب عنوانا 
ثانويا ”قصص تحت الأرض“ في إشــــارة 
إلى جنس هذه السرديات، أي أنها تجمع 
بــــين كتابة الرســــالة القصصية والقصة؛ 
كما فعل ذلك عبدالستار ناصر في ”رسائل 
إلى امرأة عاشــــقة“؛ وهي خمس رســــائل 
قصيرة، باستثناء الأخيرة التي عنوانها 
”رســــالة“، وإن لــــم تكتــــب بصفة رســــالة 
تمامــــا، فقد كتب مقالاته بعنوان رســــائل 
فــــي كتابه ”رســــائل من ثقب الســــرطان“ 
حيث الإحالة إلى اللعبة السياســــية، وما 
تخفيه من مفاجآت، حيث صار الســــجان 
يلبي حاجات السجين، وقد حمل سرجون 
رســــالة ملكه إلى لــــوكال زاكيزي وانحاز 

ضد ملكه.
وإن كان النســــغ الرســــائلي يتغلغــــل 
فــــي البناء الســــردي، فالكاتب في الأغلب 
يتكئ علــــى ثيمة مؤثرة تبــــدو كالمجداف 
فــــي زورق تائه، لهــــذا يســــترجع الكثير 
مــــن الــــرؤى والأفــــكار حــــول الرســــائل 
القديمة لدى الإغريق والرومان والروس، 
ورســــالة الجندي الذي ”نقل رسالة صدام 
حســــين إلى آمــــر وحدتــــه يأمــــره بقتله، 
لســــماعه تأنيب عشــــيرة الرئيــــس له في 
(ص 158)، ورســــالة المتلمس  حضــــوره“ 
التي تشــــبهها تمامــــا، فضربــــت العرب 

بها المثل.
أما باب التسعون فقد تضمن عنوانا 
ثانويــــا آخــــر هو ”تجــــارب فــــي الموت“ 
وهي تجارب تشــــبه تجارب ”الســــجن“؛ 
ذلك لأن الســــجن يحاكي نوعــــا ما القبو 
لدى دستويفســــكي فــــي كتابه ”رســــائل 
أو من العالم الســــفلي،  من قبــــو الموتى“ 
كمــــا كان الحــــال في الأســــاطير العراقية 
القديمــــة. بينمــــا يجــــري بشــــكل مضمر 
فــــي ”الانتقال“ بين المــــوت والحياة. وفي 
”بيبليوتيكا“ يتكئ علــــى أمبرتو إيكو في 
علاقــــة الذاكرة بالحياة، أو علاقة الجنون 
بالوعي، وجل ســــردياته الأخيرة تحيلنا 
إلى انهيار الحواجز بين الأنواع الأدبية، 
وبالــــذات بين القصــــة والمقالة وتحولهما 
إلى ســــرديات فقط ذات صلــــة في الأغلب 

بالأمكنة والحياة.

«العقود» نثر ما بعد حداثي في مرحلة وسطى بين القصة والمقالة
الكاتب العراقي محمد خضير يتلاعب بالأجناس ليكتب قصصا من تحت الأرض

يكتب محمد خضير قصصه أو لنسمّها نصوصه بشكل غير قابل للتجنيس 
النهائي والمطلق، إذ يفتح العوالم على بعضها بعضا خارج الثبات الجنسي 
للعمــــــل، محققا نوعا من الدمج بين مختلف الأنماط الأدبية، ليخلق لنفســــــه 

توجها فريدا يميزه عن غيره من كتاب القصة القصيرة.

محطات تصويرية فيها شيء من الغرائبية (لوحة للفنان سنان حسين)
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توجها فريدا يميزه ع

ققيس
ناقد عراقي

طريقة الكاتب الخارجة 

عن المألوف في سرد هذه 

النصوص تنهل من أسلوب 

تصوير المشاهد المنبثقة 

من أجواء الجنوب
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 ما هـــو دور الفن المعاصر اليوم ومن 
يتحكم في مســـتقبله؟ مـــن المفترض أن 
يكـــون الفـــن المعاصر عالما مـــن الحرية 
للفنانـــين،  الصادمـــة  الأفـــكار  حيـــث 
ويســـتهزئون  التابوهـــات،  يكســـرون 
بـــين  ويتحولـــون  الســـائدة،  بالأفـــكار 
مواجهة المشـــاهدين بأعمـــال ذات عمق 
عاطفي كبير وتفاهـــة مذهلة. لكن بعيدا 
عن تكتيكات الصدمة في أعمالهم، هناك 
العديد من الأســـئلة التي لم تتم الإجابة 
عليهـــا. من يدير حقا عالـــم الفن؟ ما هو 
والثقافية  السياســـية  الهيمنـــة  تأثيـــر 
المتزايدة للولايات المتحدة على الفن؟

هنا في هذا الكتاب ”الفن المعاصر.. 
مقدمـــة قصيـــرة جـــدًا“ يأخذنـــا الناقد 
والمـــؤرخ الفنـــي البريطانـــي وأســـتاذ 
فـــي معهـــد كورتولـــد للفنـــون بجامعة 
لندنجوليـــان ســـتالابراس داخـــل عالم 
الفن الدولي للإجابة على هذه الأســـئلة 
وغيرها من الأسئلة المثيرة للجدل حول 
آثـــار السياســـة والاقتصـــاد والعولمـــة 
علـــى عالم الفـــن، ومكانة هـــذا الفن في 
مؤكدا  المعاصريـــن،  والمجتمع  الثقافـــة 
أن الفن المعاصر يســـعى لخداع متلقيه 
بينما يكون عبدا مبتذلا ومطيعا لآليات 

وأسواق التجارة العالمية.

المنعزل الثقافي

يقول ســـتالابراس فـــي كتابه، الذي 
شـــحاتة  عبدالفتـــاح  مـــروة  ترجمتـــه 
وراجعـــه ضيـــاء ورّاد ”فكـــر بدايـــة في 
اســـتخدام الفنانين المعاصرين للجســـد 
البشري: تمشيط الشعر في أنماط تمثل 
الحـــروف الصينيـــة، أو نســـجه داخل 
بساط، أو نتفه من جسد الفنان لوضعه 
في تمثيل شـــمعي صغري لجثمان والد 
الفنـــان؛ تقطير الدم من جـــروح ألحقها 
الفنان بنفســـه فـــوق لوحة الرســـم، أو 
اســـتخدامه فـــي صنـــع تمثـــال نصفي 
لنفســـه؛ وضع علامات فوق اللوحات أو 
فوق الصلبان – عن طريق القذف فوقها؛ 
إجراء جراحـــات تجميلية كفـــن أدائي؛ 
أذن بشـــرية مزروعة فـــي صحون بتري 
المختبرية؛ وجثة رضيـــع تطهى (وعلى 

ما يبدو تؤكل)“.
ويتابع ”يبدو أن الفن المعاصر يحيا 
داخل نطاق حرية، منفصلا عن الســـمة 
الدنيويـــة والعمليـــة للحيـــاة اليومية، 
وعن قواعدهـــا وتقاليدها. يزدهر داخل 
ذلـــك النطاق – جنبا إلـــى جنب مع لهو 
فكري وتأمـــل أكثر هدوءًا – مزيج غريب 
مـــن الابتـــكار الكرنفالـــي، والانتهاكات 
الهمجية للأخلاق، والإساءات ضد نظم 
الاعتقاد. إن نقاشات الفن المعاصر – بدءًا 
من المجـــلات المتخصصة إلـــى الأعمدة 
تنطـــوي علـــى  الصحافيـــة الموجـــزة – 
وانحرافات  بالاحترام،  تتســـم  تأويلات 
فلســـفية معقدة، ودعايات متملقة، وفي 
النهاية إدانة وتهكم ورفض. بيد أن هذا 
المشهد المألوف – مدى قدم خرق القواعد 
فـــي مجال الفن ورســـوخه، ومدى رتابة 
التوصيـــات والإدانـــات – يحجب تغيرا 

حديثا مهما“.
ويـــرى أن جزءا من هـــذا التغير كان 
مدفوعا بمخاوف داخليـــة بمجال الفن، 
فـــي حين أن جـــزءًا آخر جاء اســـتجابة 
لتحـــول سياســـي واقتصـــادي أوســـع 
نطاقـــا. للوهلة الأولى يبدو أنه لا يوجد 
نظام وفقا له يكون الفن في وقتنا الحالي 
النيوليبرالي  الاقتصـــاد  عـــن  مختلفـــا 
العالمـــي، القائـــم علـــى نمـــوذج – إن لم 
التجارة الحـــرة. يعمل  يكن ممارســـة – 
الاقتصـــاد علـــى نحو صـــارم وذرائعي 
وفقا لتقاليـــد صارمة تفرضها الكيانات 

الاقتصادية الكبرى متعددة الجنســـيات 
بطريقة جائرة على الشـــعوب كافة، كما 
يرســـخ هياكل هرمية للثروة والسلطة، 
ويفرض على الأغلبية العظمى من سكان 
العالم حيـــاة عملية منظمـــة ومحكومة 
بجـــداول زمنية، فيما يواســـيهم برؤى 
عن حيوات ســـينمائية اكتسبت دلالتها 
مـــن خلال المغامـــرة والحكاية المترابطة 
(يجعل فيها أبطالهـــا حياتهم حرة عبر 
خرق القواعـــد تحديا) وبأغان شـــجية 
عن التمـــرد والحب. وقد أكـــد جوناثان 
ريتشـــمان على هـــذا الأمر الشـــائك في 
أغنيته التي تبدو فـــي ظاهرها عاطفية 

”المركز الحكومي“.
 مـــن كلمـــات الأغنيـــة: ”ســـنرقص 
ونغني فـــي المركز الحكومي/ كي نجعل 
السكرتيرات يشعرن بأنهن أفضل حالا/ 
بينما يلصقـــن الطوابـــع البريدية على 
الخطابـــات“. وتنتهـــي الأغنية بصوت 
قرع جرس الآلة الكاتبـــة. تخبر الأغنية 
مســـتمعيها الغايـــةَ مـــن وراء الأغاني 

الشعبية في الغالب.
ويضيف ستالابراس ”يبدو أن الفن 
يقـــف خارج هـــذا الحيز مـــن الذرائعية 
الصارمـــة، والحياة التـــي تهيمن عليها 
الجماهيرية  وثقافتهـــا  البيروقراطيـــة، 
التكميلية، وما يمكـــن الفن من فعل ذلك 
هـــو اقتصاده المميـــز الذي يقـــوم على 
صناعة أشياء فريدة أو نادرة، وازدرائه 
الفنانـــون  يقيّـــد  الميكانيكـــي.  للنســـخ 
والتجـــار – ولـــو بصـــورة اصطناعيـــة 
– مـــن إنتـــاج الأعمـــال المصنوعـــة فـــي 
نطاق وســـائل الإعـــلام القابلـــة لإعادة 
الإنتـــاج، وذلك من خلال الكتب والصور 
ومقاطع الفيديو والأقراص المدمجة ذات 

الإصدارات المحدودة.
إن هـــذا العالم الصغير، الذي عندما 
نـــراه من الداخل يبـــدو اقتصادا جزئيّا 

مستقلا بذاته تحكمه أفعال قلة مهمة 
من جامعي التحف 

والتجار والنقاد 
ومشرفي المعارض 

الفنية، يولد حرية الفن 
من السوق من أجل 

الثقافة الجماهيرية. 
وغني عن البيان أن 

أفلام فيديو بيل فيولا 
لم تُعرض تجريبيّا 

أمام جماهير مستهدفة 
في الغرب الأوسط 
الأميركي، كذلك لم 

يفرض المنتجون على 
فرق فنية مثل ”أوادا“ 

ضمان أن أصواتهم ستبدو 
غيـــر منفـــرة عند ســـماعها في المحلات 
التجاريـــة، أو أنهـــا ســـتروق لســـوق 
جوهرية قوامها مـــن الفتيات البالغات 
مـــن العمر أحد عشـــر عاما. مـــن ثم فإن 
هذا المنعزل الثقافي محمي من الضغوط 
التجارية الفاحشـــة، بما يسمح بالعبث 
الحر بالمواد والرموز، إلى جانب الخرق 

النمطي للتقاليد والمحرمات.

التجارة الفنية

يتساءل ســـتالابراس: هل تتعارض 
التجارة الحرة والفن الحر كما يبدوان؟ 
ويتابـــع ”أولا: إن اقتصـــاد الفن يعكس 
عن كثب اقتصاد التمويل الرأســـمالي“. 
في تحليل حديث لدونالد ساسون لمعنى 
الهيمنـــة الثقافية، يســـتطلع فيه أنماط 
اســـتيراد الروايـــة والأوبـــرا والأفـــلام 
وتصديرها في القرنين التاســـع عشـــر 
والعشـــرين، كانت البلدان ذات الهيمنة 
الثقافيـــة تملك نتاجا محليا غزيرا يلبي 
حاجات الأسواق المحلية بها، فتستورد 

القليل وتصدر الكثير بنجاح.
في القرن التاسع عشر، كانت فرنسا 
وبريطانيـــا تمثلان قوتـــين ذات هيمنة 
أدبيـــة، أما الولايات المتحـــدة فهي الآن 
إلـــى حد بعيـــد البلد الأكثـــر هيمنة من 
الناحية الثقافية، تصدر منتجاتها على 
مســـتوى العالم فيما تســـتورد القليل. 
وكما أوضح ساســـون، هـــذا لا يعني أن 
الجميـــع يســـتهلك الثقافـــة الأميركية، 
بـــل يعني أن الجزء الأعظـــم من الثقافة 

المتداولة عبر الحدود القومية أميركي.
 يستثني ساســـون الفنون الجميلة 
من تحليله بنـــاء على أســـباب منطقية 

بأنها ليســـت لها سوق جماهيرية. ومن 
الصعوبة بمكان فهم الأرقـــام التجارية 
الخاصة بمؤشرات الهيمنة الثقافية في 
إطار نظام عالمي بمعنـــى الكلمة؛ إذ إنه 
من الممكن أن يشتري جامع تحف ألماني 
عبر تاجر بريطانـــي عملا لفنان صيني 

مقيم في الولايات المتحدة.
ويلفـــت إلى أنه بالإمـــكان أخذ فكرة 
عـــن حجم التجـــارة فـــي كل دولة، وهو 
ما يقدم إشـــارة على الهيمنـــة العالمية، 
فـــي ضـــوء النســـبة المرتفعـــة للتجارة 
الدولية في سوق الأعمال
 الفنية، وهنا تكمن 
توازيات لافتة للنظر 
مع توزيع القوى 
المالية. ليس من 
المفاجئ أن الولايات 
المتحدة هي القوة 
المهيمنة، فهي تمثل ما 
يقل بصورة طفيفة عن 
نصف المبيعات الفنية 
في العالم؛ وتمثل أوروبا 
أغلبية النسبة الباقية، 
ويأتي نصيب بريطانيا 
حوالي نصف نسبة أوروبا. 
وتتجه أسعار الأعمال الفنية 
وحجم المبيعات الفنية إلى 
التشابه مع أســـواق المال كثيرا، وليس 
من قبيـــل المصادفـــة أن المراكـــز المالية 
الكبـــرى في العالـــم هي أيضـــا المراكز 

الرئيسية لبيع الأعمال الفنية.
إن إثارة هذا التوازي تتيح لنا النظر 
إلـــى الفن ليس فقـــط باعتبـــاره منطقة 
للعبث الحر العشوائي، بل أيضا كسوق 
مضاربة صغيرة تُستخدم فيها الأعمال 
الفنية مـــن أجل مجموعة مـــن الغايات 
الذرائعيـــة، بمـــا فـــي ذلك الاســـتثمار، 

والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال.
ويلاحظ ستالابراس أن هناك الكثير 
من الفنانين يســـبرون علـــى نحو نقدي 
أغوار التشـــابه في بنـــى الفن المعاصر 
ورأس المـــال بدرجـــات مختلفـــة، إلا أنه 
في التوجـــه العام للتصريحات في عالم 
الفن لاســـيما فـــي تلك الموجهـــة للعامة 
أكثـــر منها للمتخصصـــين لا يظهر ذلك 

التشابه.

إن أي فـــرد كثير الاطـــلاع على الفن 
المعاصر كثيرا ما تصادفه صياغة ما من 
قبيل هذه العبارات المكـــررة التالية: إن 
هذا العمل الفني، أو عمل هذا الفنان، أو 
إن المشـــهد الفني في مجمله يسمو فوق 

الفهم العقلاني، ويقذف بالمشـــاهد داخل 
حالة مـــن الشـــك المتأرجـــح تختفي في 
طياته كافـــة التصنيفات العادية، وتفتح 
معهـــا نافـــذة محيرة علـــى اللامتناهي، 
جرح فاجـــع يقطبه في المعتـــاد المنطق، 
أو داخـــل الفـــراغ. وفقـــا لهـــذه الرؤية 
القياسية، لا تعدو الأعمال الفنية كونها 
منتجـــات تُصنـــع وتُشـــترى وتعـــرض 
بصورة عرضية، نظـــرا لكونها جوهريا 
وســـائل نقل خيالية للأفكار والمشـــاعر، 
وفارض مهام الإدراك الذاتي الذي يكون 

أحيانا صارما وأحيانا أخرى لينا.
ويؤكـــد أن المجـــال الفنـــي مرتبـــط 
بالاقتصـــاد ارتباطـــا وثيقا كمـــا ارتبط 
آهـــاب بالحـــوت الأبيض، ويقـــول ”كان 
الخـــروج من الميـــدان التقليدي لعروض 
المعارض والمتاحف أحـــد ردود الأفعال. 
منذ منتصـــف التســـعينيات، مع ظهور 
متصفـــح الويب، هدد نزع الصفة المادية 
من الأعمال الفنية – لاســـيما في توزيعه 
اليســـير عبـــر شـــبكات رقميـــة – لنظام 
المصون للفنون. ماذا ســـتصنع السوق 
بعمل قابل للنســـخ بدقة مثالية، ويمكن 
وضعه على آلاف من الخوادم وملايين من 
أجهزة الكمبيوتر فـــي آن واحد، ويمكن 
للمســـتخدمين تفكيكـــه وتعديلـــه؟ كيف 
يتســـنى للمرء شـــراء أو بيع أو امتلاك 
مثـــل هـــذا الجزء مـــن البيانـــات؟ وهذا 
هـــو الموقف الذي يتعـــارض فيه تحديث 
وسائل الإنتاج مع علاقات الإنتاج. وفي 
الفن الرقمي، يتعارض استخدام وسائل 
التكنولوجيـــا الجديـــدة لإعـــداد العمل 
الفني وتوزيعه مع الممارسة القائمة على 
الحرفة ومع الرعاية وكذلك مع النخبوية 

التي يتسم بها العالم الفني“.
ويشـــير ســـتالابراس إلى أن فنانين 
فـــي عالم الإنترنت، جنبًـــا إلى جنب مع 
الشـــركات التجارية التـــي بذلت جهودا 
منســـقة لتغييـــر الإنترنـــت مـــن كونها 
منتدى إلى مركز تسوق تجاري. لقد كان 
هذا الاســـتعمار التجاري موضوعا ثريا 
لفنانـــي الإنترنت الذيـــن أنتجوا أعمالا 
فنيـــة ذكيـــة ومعقـــدة تهدف إلـــى جذب 

المتسوق وإدهاشه.
من بـــين أكثـــر الأعمال شـــهرة ذلك 
العمـــل الذي نشـــرته مؤسســـة الأعمال 
الفنية إيتوي؛ فعملها ”اختطاف رقمي“ 
حول المتصفحين الذين كتبوا في محرك 
البحث كلمات مثل ”مادونا“، و“بورش“، 
و“بنتهاوس“، ونقروا فوق الموقع الأعلى 
اهم بهذا الرد ”لا  تصنيفا لإيتوي، ثم حيَّ
تحرك ســـاكنا، إن هـــذه عملية اختطاف 
رقمـــي“. تلاها تحميل لملـــف صوتي عن 
محنـــة مخترق كمبيوتر مســـجون وهو 
كيفـــن ميتنيك، واختطـــاف الإنترنت من 
قبـــل شـــركة نتســـكيب. وآخـــرون – من 
بينهم ريتشـــل بيكر، بفحصهـــا الدقيق 
الخاصـــة  الاســـتقصائية  للدراســـات 
البيانـــات،  فـــي  والتنقيـــب  بالعمـــلاء، 
وبطاقـــات خصومات العمـــلاء – دخلوا 
فـــي نزاع مـــع الشـــركات التجارية التي 

اســـتخدمت قوانين حقوق النشـــر لكبت 
حرية التعبير عن الرأي.

 صممت بيكر موقعا يعد مستخدمي 
الويـــب الذين ســـجلوا للحصـــول على 
بطاقـــة خصومـــات العملاء من شـــركة 
بتقـــديم نقـــاط لهـــم أثنـــاء  ”تيســـكو“ 
تصفحهم للشبكة، شريطة أن يستكملوا 
اســـتمارة تســـجيل تطرح أســـئلة على 
غرار: ”هل تقدم غالبًا بياناتك الشخصية 
للمســـوقين؟“ و“ما مـــدى أهمية بياناتك 
الشـــخصية لعملاء التسويق؟“ وسرعان 
ما تلقت خطابا من شركة تيسكو تهددها 
فيه بإرسال أمر زجري قضائي ومطالبة 

بتعويض عن أضرار.

الفن على الإنترنت

ويلفت إلـــى أن التأليف بين 
التقنيـــات الإنتاجية وغير الإنتاجية في 
المضمار الرقمي أيقظ شـــيئين كان الظن 
أنهما دفنا منذ زمن بعيد: الفن الطليعي، 
والاستخدام السياســـي للفن. من وجهة 
نظر بنجامين بوكلو، فإن النموذج الفني 
الرئيســـي الذي يحمل قيمـــة انتفاع هو 
البنيوية الســـوفييتية التي تشكلت بعد 
الثورة لأغراض محددة واضحة المعالم. 
في عالـــم الإنترنت خاصـــة، حيث تكون 
الحـــدود بين الإنتـــاج والنســـخ واهنة، 
كان الفنانون يكتشـــفون من جديد قيمة 

الانتفاع.
ويعتقـــد ســـتالابراس أن الفـــن على 
الإنترنت يثيـــر – بدرجة أكثر فاعلية من 
قضايا  معالجتـــه العتيقة بالمعـــارض – 
إن  بوضـــوح.  والديمقراطيـــة  الحـــوار 
الديمقراطيـــة هنا منفصلة عن الســـوق، 
والحـــوار ســـريع، والاقتـــراض متكرر، 
والانفتاح جزء مـــن الأخلاقيات العامة، 
وثمـــة خط ضبابـــي بين صنـــاع العمل 
ومشـــاهديه. هناك تباشـــير بالتضحية 
بالفنـــان المســـتقل والمشـــاهد المنعزلـــة 
لصالح المشـــاركة الجماعية إضافة إلى 

الصفات الأكثر حتميـــة ومراوغة بالفن، 
وردود الأفعال الهادفة والفعالة.

ويوضح أن اســـتقلالية الفن تشكلت 
مـــن رد فعـــل ضـــد كل مـــن المؤلفـــات 
الواقعي  والأدب  الرفيعـــة  البرجوازيـــة 
المنشغل بالقضايا، وتحقق الاستحسان 
– إذا كان تحقـــق علـــى الإطـــلاق – بعـــد 
مـــرور وقت طويل مـــن الزمن، مع أنماط 
طليعيـــة جديـــدة حلـــت محـــل القديمة 
وروضتها. من اليســـير رؤية أن شروط 
تلـــك الحرية لـــم تعد موجـــودة في عالم 
الفـــن؛ فالفنانون يشـــعرون بالراحة في 
كنف الســـوق، والأعمـــال الفنية تُصنع 
للتودد إلى العامـــة، مع الإبقاء على قدر 
كاف من الاســـتقلالية لتعريف الفن على 
أنـــه فن، لكن بخلاف ذلك فمعظم الأنماط 
والموضوعات منغمـــس فيها، وغالبا ما 
يأتي النجـــاح ســـريعا، أو لا يأتي على 
الإطلاق. في مثل هذه الظروف تتناقص 

مصداقية حرية الفن وسلطته.
 مـــن بين الملاحظـــات الافتتاحية في 
كتاب ”النظرية الجماليـــة“، قال أدورنو 
عن الحريـــة الفنيـــة ”إن الحرية المطلقة 
فـــي الفن دائمـــا ما تقتصر على شـــيء 
خـــاص؛ مما يتناقض مـــع غياب الحرية 
الثابـــت للـــكل“. وحتـــى انمحـــاء غياب 
الحريـــة الأوســـع نطاقًا، فـــإن الحريات 
الخاصة للفن تتخلـــل الأصابع كالرمال. 
وفي حين أنها قد تفتـــح نافذة يوتوبية 
علـــى عالـــم أقـــل ذرائعية، فهـــي تخدم 
أيضـــا دور ذرائـــع فعالـــة للاضطهـــاد. 
علـــى النقيـــض من ذلك، تشـــكل الأعمال 
التي تحمل فائـــدة واضحة ضغطا على 
التناقضات المتأصلـــة في النظام الفني، 
وتسعى لتحرير نفسها من عبودية رأس 
المـــال. إن انتهاك اســـتقلالية الفن الحر 
يعني رفـــع أحد أقنعة التجـــارة الحرة، 
أو العكـــس بالعكـــس، وإذا تقـــرر هجر 
التجارة الحرة كنموذج للتطور العالمي، 
فسيســـري ذلـــك حتمـــا علـــى حليفها؛ 

وهو الفن الحر.

الفن المعاصر عبث حر يلاعب العالم الرقمي والأسواق التجارية
جوليان ستالابراس يكشف آثار السياسة والاقتصاد والعولمة على عالم الفن

دخل الفــــــن المعاصر في علاقة معقدة مع عالم الاقتصاد والعالم الرقمي، 
علاقات تشابك ساهمت في خلق سوق مختلف لهذا الفن ودخوله في لعبة 
التجــــــارة والاقتصاد، كما مكنت الإنترنت هذا الفن من تغيير أطره ليكون 
ــــــك لا يخفي الآثار التحولية العميقة  ــــــر ديمقراطية وتعددا، ولكن كل ذل أكث

التي ظهرت على التيارات الفنية المعاصرة.

بالإمكان أخذ فكرة عن 

حجم التجارة في كل دولة 

في ضوء النسبة المرتفعة 

للتجارة الدولية في سوق 

الأعمال الفنية

الفن المعاصر يحيا داخل 

نطاق حرية، منفصلا عن 

السمة الدنيوية والعملية 

للحياة اليومية وعن 

قواعدها وتقاليدها

مزيج غريب من الابتكار الكرنفالي والانتهاكات الهمجية للأخلاق

المجال الفني مرتبط بالاقتصاد ارتباطا وثيقا
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 صار اتخاذ مسار جديد ومختلف في 
مجال التجارب الســـينمائية من المهمات 
الصعبـــة والمعقدة التي تتطلب المزيد من 
الحفريـــات والجهـــود المضنيـــة في ذلك 
الســـينمائية،  للتجارب  الهائـــل  التراكم 
فضـــلا عن المزيد مـــن التجريب والبحث 

عن أسلوب مختلف ذي بصمة مميزة.
يقدم الفنـــان الممثل في الفن الدرامي 
شـــخصيات حياتيـــة، بعضهـــا تاريخي 
وآخر معاصر، بعضها يعيش في وجدان 
الناس ولا يمحى مهما طال عليه الزمن. 
وكثيـــر مـــن الفنانـــين صـــاروا يعرفون 
بأسماء شـــخصيات جسدوها في أعمال 

فنية مختلفة.
أنطوني كوين حمل عبء شـــخصية 
زوربا طويلا، وصـــار يعرف بها، وكذلك 
روان أتكينسون في شخصية مستر بين، 
وعربيا عاش عبدالله غيث في شخصية 
حمزة ودريـــد لحام في شـــخصية غوار 

الطوشة.
ومن الشـــخصيات التي عاشـــت في 
ذاكـــرة الناس طويلا ومـــا زالت حاضرة 
همـــا الزيني بـــركات في مسلســـل حمل 
نفـــس الاســـم والشـــرطي عبدالعال في 
مســـرحية ريا وســـكينة واللتين أداهما 
الفنـــان المصري أحمد بديـــر، واحدة من 
الشـــخصيتين كانـــت ملحميـــة تاريخية 
تعصف بها الأحداث السياسية المصيرية 

والثانية كوميدية.

التاريخ والمسرح

تناول الروائي المصري الشهير جمال 
الغيطاني شـــخصية حقيقية عاشت في 
زمن انهيار الدولـــة المملوكية، وكان لها 
دور فاعـــل في التأســـيس لقيـــام الدولة 
العثمانية. وهي شخصية الزيني بركات 
الذي تولى منصب صاحب الحســـبة في 
مصـــر وهو منصب يتحكـــم بمال الدولة 

ومفاصلها.
وتطلعاتـــه  منصبـــه  خـــلال  ومـــن   
وصراعه مع كبير البصاصين ساهم إلى 

حد كبير في رسم شـــكل الدولة المصرية 
حينها. لذلك كان تجســـيدها في مسلسل 
درامي يحمـــل أهمية خاصة كونه تقاطع 

مع مرحلة عربية سياسية معاصرة.
يكتب جمـــال الغيطاني عن الســـبب 
فـــي تناولـــه لهـــذه الشـــخصية المريبة 
”كنت مهموما بالبحـــث في تاريخ مصر، 
وبقـــراءة هـــذا التاريـــخ خاصـــة الفترة 
المملوكيـــة، التـــي وجدت تشـــابها كبيرا 
بين تفاصيلها وبـــين الزمن الراهن الذي 
نعيـــش فيـــه. وأنـــا عندما أقـــول الفترة 
المملوكيـــة، أعني الفتـــرة المملوكية التي 
كانت مصر فيها ســـلطنة مستقلة تحمي 
البحريـــن والحرمـــين. وقـــد انتهت هذه 
الســـلطنة في عام 1517 بهزيمة عسكرية 
كبيرة في مرج دابق شمال حلب. وعندما 
طالعـــت مراجـــع شـــهود العيـــان الذين 
عاشـــوا هذه الفتـــرة، ذهلت من تشـــابه 
الظرف بـــين هزيمة 67 والأســـباب التي 
أدت إليهـــا وبين هزيمة القرن الســـادس 
عشـــر. وأوصلني هذا في ما بعد، إلى ما 
يمكن أن يسمى باكتشاف وحدة التجربة 
الإنســـانية في مراحل كثيرة من التاريخ 

حتى وإن بعدت المسافة“.
تم تحويـــل هذه الرواية التي صدرت 
عـــام 1974 إلى مسلســـل تلفزيوني كتبه 
محمد السيد عيد وأخرجه يحيى العلمي 
عـــام 1995 وقدم في الموســـم الرمضاني، 
ولاقـــى ترحيبـــا مـــن الأوســـاط المثقفة 
العربيـــة كما تلقفـــه الجمهـــور العربي 
العادي بالكثير من الاهتمام كونه عرفهم 

بصفحات من تاريخ مصر القديم.
 قـــدم أحمـــد بدير في المسلســـل دور 
شـــخصية الزيني بركات، وهو القادم من 
خلفيـــة كوميديـــة، وكان طرحا جريئا أن 
يقـــدم العلمي أحمد بديـــر في دور مركب 
يحمل ملامـــح تراجيدية كثيـــرة العنف 
والتغيرات مثل شخصية الزيني بركات، 
وكانت الرهبة من تناول جزء حساس من 
تاريخ مصر في مسلسل تلفزيوني عملية 
تحفها المخاطر، وهذا ما عبر عنه الفنان 

أحمد بدير.
وبـــينّ بديـــر مقـــدار التحـــدي الذي 
رافقـــه في تقديم هذا الـــدور، قائلا ”كنت 
قادمـــا من خلفية كوميدية وخشـــيت من 
تقـــديم هذه الدور الـــذي يحمل كثيرا من 
فشخصية  والمتغيرات،  الاختلاف  ملامح 
الزيني بركات تحمـــل كثيرا من المطامح 
الشـــخصية التـــي تتطابق مـــع مطامح 
شـــخصيات أعلى شـــأنا. الزيني بركات 
يعـــرف كيف يوجـــه طموحاتـــه ويحقق 
أهدافه كونه يمتلك الدهاء وقوة التسلط 

والجبـــروت. وبالقـــدر الـــذي كنـــت فيه 
متخوفـــا من تقبل الجمهور له، ســـعدت 
بتلقـــي الجمهـــور الكبيـــر له علـــى ذلك 
الشـــكل الكبير من الاهتمام، والمسلســـل 
شاع على المســـتوى العربي، ورغم أنني 
قدمت العديد مـــن الأدوار التاريخية لكن 
مسلســـل الزيني بركات لـــه عندي مكانة 

خاصة أعتز بها“.
فـــي جانـــب آخـــر قـــدم أحمـــد بدير 
مسحوقة،  بســـيطة  اجتماعية  شخصية 
تمثـــل رجـــل البوليـــس عبدالعـــال فـــي 
مسرحية ريا وسكينة التي كتبها بهجت 
قمر وأخرجها حســـين كمال، وقدمها مع 
فنانـــين كبار منهـــم عبدالمنعـــم مدبولي 

وسهير البابلي وشادية.
فـــي  ظهـــرت  عبدالعـــال  شـــخصية 
المســـرحية بشـــكل كوميدي رغم قساوة 
البيئـــة التي تحيط بهـــا. ويبين بدير في 
ذلـــك ”كانت براعة من الكاتب بهجت قمر 
أن يقدم قصة مأســـاوية مثـــل قصة ’ريا 
وسكينة‘ في مشهدية كوميدية، قدمت في 
جو مأساوي بائس أطيافا من الكوميديا 
الإنسانية العالية، فرغم الألم الذي يحيط 
بحياة هـــؤلاء لكن الكوميديـــا لا تختفي 

وهي موجودة في ثنايا يومياتهم“.
وعـــن رأيـــه فـــي حضور شـــخصية 
عبدالعـــال الطاغـــي في حيـــاة الجمهور 
العربي يوضح ”كونها شخصية حقيقية 
تنتمي إلى الشارع، وقدمت للناس بشكل 
كوميـــدي لطيف، بعض الجمـــل المتعلقة 
بهـــا دخلت في صميم المفـــردات اليومية 
مثل جملة: الناس بتاكل عشـــان تســـمن 
وأنت بتاكل عشـــان تطول. وكذلك جملة 

المحروس ابن عمي تعرفيه“.
بـــين  الفـــرق  تبيـــان  فـــي  ويتابـــع 
شـــخصيتي بركات وعبدالعال ”كلتاهما 
خرجتـــا من صميـــم المجتمـــع المصري، 
الزيني بركات شـــخصية جـــادة حقيقية 
ســـاهمت بشـــكل فعال في رســـم ملامح 
السياســـة المصرية لقرون تلت وجودها، 
بينما كانت شـــخصية عبدالعال بسيطة 
مســـحوقة تحـــت نيـــر البيئـــة الفقيرة 
الريفيـــة التـــي تمثل ملايين مـــن الناس 
الذيـــن تعصف بهم الحياة فـــي أنوائها 

لكنها تمثل أحلامهم المسكوت عنها“.

الموهبة ودورها

يـــرى أحمد بديـــر أن المبـــدع هو من 
يضع لنفســـه المنبر الذي يســـتطيع من 
خلاله أن يكون صاحـــب تأثير أقوى في 
مجتمعه، من خلال معرفته بالموهبة التي 

يمتلكها، وتكون ذات حضور أقوى عنده، 
ثم العمل على تنميتها وصقلها بالشـــكل 

المطلوب.
ويأتـــي أحمد بدير من دراســـة اللغة 
العربيـــة إلـــى فـــن التمثيـــل، متجاوزا 
مرحلة التأســـيس الأكاديمي المتخصص 
ليحقق من خـــلال عمله المبكر في الحياة 
المســـرحية كماً هامًا أهله أن يكون فنانا 

متميزا في التمثيل.
ويبـــين في ذلـــك ”عملت في المســـرح 
فـــي الفتـــرة المبكـــرة فقدمت جهـــدا في 
الكتابـــة والإخراج، إلـــى أن تيقنت أنني 
أكثـــر حضـــورا فـــي التمثيـــل، فتفرغت 
لـــه تمامـــا، فلـــم أعـــد أهتـــم بالكتابـــة 
والإخـــراج، بـــل حـــددت هدفـــا أن أكون 
ممثـــلا ناجحـــا، وهذا ما قمـــت به خلال 

سنوات طوال“.
ويتابـــع ”الفنان يجـــب أن يكون أولا 
موهوبا فـــي الفن الذي يريـــد الاحتراف 
فيه، ثم تأتي مرحلـــة التحصيل المعرفي 
وهي مرحلة هامة وضرورية، لكي يطور 
مهاراته ويشـــذبها، وهـــي التي يمكن أن 
يكتســـبها الفنان مـــن التجربـــة الغنية 
والحيـــاة، والفنـــان لن يتطـــور إلا بها. 
المعرفـــة تهيـــئ للمثـــل معرفتـــه بمهنته 
وتاريخ وطنه وشـــخصياته وهذا يجعله 
قادرا على تفهم آرائها وتقديمها بشـــكل 
أكثـــر قربا من جوهرهـــا وبالتالي تكون 
درجـــة المصداقية أكبر عنـــد تقديمها من 

خلال الفن إلى الجمهور“.

دراما
الأحد 2022/11/06 

السنة 45 العدد 12589  14
أحمد بدير.. رحلة ممثل بين الكوميديا والأعمال التاريخية 

والدراما الاجتماعية
الزيني بركات وعبدالعال شخصيتان دراميتان تتحولان إلى واقع

الفنية  الشــــــخصيات  بعض  تسكن 
ــــــاس، وتصير جزءا  في وجدان الن
من التراث الشــــــعبي لأمة وشعب، 
ــــــاس مقولاتها لتدخل في  يتناقل الن
تواصلهم اليومي، وتؤثر فيهم حتى 
في شكلها، إذ عادة ما يمحو الأداء 
التمثيلي الصــــــادق والمتقن الحدود 
والواقع،  الخيالية  الشــــــخصية  بين 
فيسحب الناس شخصياتهم الأثيرة 
إلى واقعهم ويحولونها إلى حقائق. 
وكثيرا مــــــا قدم الفن في كل أطيافه 
أمثلة عن تلك الشــــــخصيات. الفنان 
المصــــــري أحمد بدير كان له نصيب 
ــــــك، حيث قدم شــــــخصيتين  فــــــي ذل
سكنتا في وجدان الجمهور العربي 

هما الزيني بركات وعبدالعال.

عبدالعال شخصية لا تنسى

حددت هدفا أن أكون ممثلا ناجحا

بدير القادم من خلفية كوميدية قدم شخصية الزيني بركات

مسلسل «الزيني بركات» 

لاقى ترحيبا من الأوساط 

المثقفة العربية كما تلقفه 

الجمهور العربي العادي 

بالكثير من الاهتمام

نضال قوشحة
كاتب سوري



العفــــو  منظمــــة  قالــــت  بروكســيل -   
الدوليــــة الأربعــــاء ”ينبغــــي علــــى الدول 
الأعضاء فــــي الأمم المتحدة دعم وقف بيع 
ونقــــل واســــتخدام برمجيات التجســــس 

من أجل وضع حد للمراقبة غير القانونية 
الناشــــطين  تطــــول  التــــي  المستشــــرية 
والقــــادة  والمحامــــين  والصحافيــــين 

السياسيين“.

وقــــد وقعــــت 180 دولــــة وإقليما على 
عريضــــة المنظمــــة التــــي تطالــــب الــــدول 
الأعضــــاء فــــي الأمم المتحــــدة بدعم وقف 
عالمــــي لتكنولوجيــــا المراقبــــة حتى يكون 
هناك إطار تنظيمي مناسب يحمي حقوق 

الإنسان.
وقالــــت أنياس كالامار، الأمينة العامة 
لمنظمــــة العفو الدولية، ”إننا نشــــهد أزمة 
برمجيــــات تجســــس عالميــــة يتــــم فيهــــا 
استهداف الناشــــطين في المجتمع المدني 
والصحافيــــين والمحامــــين بالمراقبة التي 
تنتهــــك خصوصيتهم كوســــيلة لإســــكات 

أصواتهم وترهيبهم“.
وأضافــــت ”هنــــاك حاجة ملحــــة إلى 
توفير حماية أقوى لحقوق الإنسان في ما 
يخص تصدير تكنولوجيا المراقبة. ويجب 
علــــى الدول الأعضــــاء فــــي الأمم المتحدة 
التوقف عن استخدام برمجيات التجسس 
وعن التســــامح معهــــا كأداة للقمع. وإلى 
أن يحــــدث هذا، يجب على الدول أن تتخذ 

إجراءات لدعــــم الوقف العالمــــي لتصدير 
برمجيات التجسس“.

وينضــــم أولئــــك الذيــــن وقعــــوا على 
عريضــــة منظمة العفو الدولية إلى خبراء 
الأمم المتحدة وجماعــــات المجتمع المدني 
من جميــــع أنحاء العالم فــــي الدعوة إلى 
وقف بيــــع وتصديــــر ونقــــل تكنولوجيا 

برمجيات التجسس.

وتنتهــــك المراقبة غير القانونية الحق 
في الخصوصية ويمكــــن أن تنتهك أيضًا 
الحق في حرية التعبيــــر والرأي وتكوين 

الجمعيــــات أو الانضمــــام إليها والتجمع 
السلمي.

وتم سماع أصوات ضحايا انتهاكات 
برمجيات التجسس في قلب الأمم المتحدة 
في نيويورك يوم الجمعة، حيث ستحض 
منظمــــة العفو الدولية وشــــركاؤها الدول 
الأعضــــاء في الأمم المتحدة على دعم وقف 

عالمي لتلك البرمجيات.
جافاريــــت  جوليــــا  أوضحــــت  وقــــد 
بالتفصيل  الســــلفادور)  مــــن  (صحافيــــة 
تأثيــــر برمجيات التجســــس على حياتها 
قائلة ”لقد دفعني الاســــتهداف إلى تغيير 
طريقتي في التواصل، والأماكن التي كنت 
أذهب إليهــــا، وكذلك التفكير مليًا في نوع 
المعلومات التي أريد تبادلها مع الآخرين. 
ليس فقط من أجل ســــلامتي الشــــخصية، 
وإنما أيضا لحماية ســــلامة أولئك الذين 
يتواصلــــون معــــي. وبصفتــــي صحافية، 
يجــــب أن أحمي مصــــادري، لكــــن كامرأة 

أحتاج إلى حماية عائلتي وأصدقائي“. 

وتواصــــل الشــــركات جني المكاســــب 
من بيع برمجيات التجســــس المستخدمة 
للمراقبة غيــــر القانونية. ويتم كل شــــهر 
تأكيــــد حــــالات جديــــدة لأشــــخاص يتــــم 
استهدافهم بشكل غير قانوني ببرمجيات 

التجسس.
وقد شـــهد العام الماضـــي حالات في 
الســـلفادور واليونان وإســـبانيا ومصر 
وإسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وبولندا  المغربيـــة  والصحـــراء  والمغرب 
وتايلنـــد. وتعني الطبيعة غيـــر المنظمة 
والمبهمـــة لصناعة برمجيات التجســـس 
أننـــا قـــد لا نعـــرف أبـــدًا المـــدى الكامل 
للانتهـــاكات المماثلة التي تشـــمل جهات 

فاعلة أخرى.
وبموجــــب القانــــون الدولــــي صارت 
الــــدول ملزمة لا باحترام حقوق الإنســــان 
فقــــط، وإنمــــا أيضــــا بحمايــــة الناس من 
انتهــــاكات الأطراف الثالثــــة، بما في ذلك 

الشركات الخاصة.

 لشــبونة - رغم الكلفة الباهظة لعملية 
تطويـــر ميتافيـــرس الـــذي يُفتـــرض أن 
يُحدث ثـــورة في اســـتخدام الإنترنت، لا 
يزال هذا العالم مجرد سلسلة من الجزر 
الافتراضيـــة المهجورة، إلا أن الشـــركات 

الأكثر تحمّسا له ظلت تراهن عليه.
ويُرجِع جويـــل هازان، الشـــريك في 
”بوسطن كنســـالتينغ غروب“، سبب عدم 
الاســـتخدام الكبير لعالم ميتافيرس إلى 

”المنتجات السيئة“ فيه.

ويشـــير الخبيـــر الـــذي أعدّ دراســـة 
في ســـت دول غربية إلـــى أنّ 52 في المئة 
من المســـتطلعة آراؤهـــم يدركون العوالم 
الفرعية في ميتافيرس بينما 16 في المئة 
منهـــم فقط اســـتخدم أحد هـــذه العوالم 
الافتراضية (46 في المئة تتراوح أعمارهم 

بين 18 و24 سنة).
إلا أنّ التجارب التي لاقت نجاحاً هي 
تلك التي سبقت ظهور مفهوم ميتافيرس 
”روبلوكـــس“  ألعـــاب  فـــي  وتتمثـــل 
الشـــهيرة  و“فورتنايت“  و“ماينكرافـــت“ 

وعالم ”في آر تشات“ الافتراضي.
مـــن جهـــة ثانيـــة لا يتعـــدّى عـــدد 
مســـتخدمي المنصـــات الأحـــدث -كـ“ذي 

التـــي  و“ديســـنترالاند“-  ســـاندبوكس“ 
تعتمـــد علـــى العملات المشـــفرة للتمويل 
وترغـــب في تشـــجيع المســـتخدمين على 
تبادل الســـلع الرقمية، بضعـــة آلاف من 
رواد الإنترنت المستعدّين لإنفاق أموالهم 

على هذه المنصات.
المشـــارك  المؤســـس  ويقـــول 
على  بورغي  ســـتيفان  لـ“ســـاندبوكس“ 
هامش قمة الويب في لشـــبونة ”لســـت 
قلقاً“، مشـــيراً إلى أنّ عدد المســـتخدمين 
اليومـــي للمنصة وصل خـــلال الصيف 

إلى ما بين 30 و40 ألفاً.
وشـــدّد على أن ”الأشـــخاص يبدون 
اهتمامـــاً بميتافيـــرس“، لافتـــاً إلـــى أنّ 
الشـــركات تســـتمر في الاســـتثمار بهذا 
العالـــم فيما أصبح عدد الأســـتوديوهات 

التي تنتج محتوى فيه 230 أستوديو.
التـــي  ”ميتـــا“  شـــركة  حتـــى  لكـــن 
اســـتثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار 
لتطويـــر منصتهـــا ”هورايـــزن وورلدز“، 
كان يتوجـــب عليهـــا أن تعيـــد النظر في 

طموحاتها بهذا المجال.
قـــد حـــددت هدفـــاً  وكانـــت ”ميتـــا“ 
يتمثـــل في اســـتخدام 500 ألف شـــخص 
وورلـــدز“،  لـ“هورايـــزن  شـــهرياً  نشـــط 
حيث يستكشـــف الناس عوالم أنشـــأها 
لاعبـــون آخرون تشـــمل أماكن للتســـوق 
والاســـتجمام والترفيه، بيـــد أنّها حققت 
أقلّ مـــن 200 ألف مســـتخدم، حســـب ما 

أظهرته المستندات الداخلية للشركة.
وكتب نائب رئيس شؤون ميتافيرس 
لدى ”ميتا“ فيشـــال شـــاه، ضمـــن مذكرة 
وجههـــا فـــي منتصف ســـبتمبر الماضي 
إلى الموظفين ونشـــرها موقع ”ذي فيرج“ 

الإلكتروني، أن ”عدداً كبيراً منّا لا يمضي 
الكثير من الوقت في ’هورايزن'“.

وتحدث عن تعليقات غير مبالية بهذه 
المنصة، متســـائلاً ”إذا لـــم نحب المنصة، 
فكيـــف نتوقـــع أن يحبها المســـتخدمون 

لدينا؟“.
آلاف  العشـــرة  العوالـــم  بـــين  ومـــن 
التـــي تحويهـــا المنصة، 9 فـــي المئة فقط 
يستخدمها شـــهرياً أكثر من 50 شخصاً، 
وفـــق ما أظهرتـــه وثائق حصلـــت عليها 

صحيفة وول ستريت جورنال.
مـــارك  ”ميتـــا“  رئيـــس  وتســـاءل 
زوكربيرغ عما إذا كان من الممكن أن تتم 
زيادة عدد مســـتخدمي المنصة من خلال 
مشـــاركة الأربـــاح مع صنّـــاع المحتوى 
وإضافـــة أرجـــل إلـــى الصـــور الرمزية 

(أفاتار).
ويوضح جويل هازان أنّ ”نجاح هذا 
رة  الإجـــراء مرتبط برأي الشـــركات المطوِّ
فـــي خوذة الرأس ’كيســـت‘؛ إذ ينبغي أن 
تعتبرها مذهلـــة وترغب تالياً في تطوير 
تطبيقات عليهـــا. إلا أنّ هذه الديناميكية 

لا تحدث مطلقاً“.
لميتافيرس  المروّجة  الجهات  وتحاول 
وغير الواردة لديها فكرة التخلّي عن هذا 
العالـــم، إيجـــاد حلول تقنية لاســـتيعاب 

المستخدمين الذين تزداد أعدادهم.
وتطّور شركة ”إمبروبابل“ البريطانية 
منذ نحو عقد نظاماً يتيح اســـتيعاب ما 
يصـــل إلى ”20 ألف شـــخص حول العالم 
يتفاعلون مباشـــرةً من خلال أصواتهم“ 

ضمن المساحة الافتراضية نفسها.
لنجـــوم  التطويـــر  هـــذا  ويســـمح 
الموســـيقى أو الرياضيين المشـــهورين أو 
الماركات العالمية للأزياء والموضة بتعزيز 
حضورهم مع محبيهم، حســـب ما أشـــار 
هيرمان نارولا  إليه مديـــر ”إمبروبابـــل“ 

خلال مداخلة له في قمة الويب.
وقال زوكربيرغ ”نريد ألا يكون هناك 
ســـوى الكثير من العوالم الرائعة، ولكي 
يحـــدث ذلك يجب أن يكـــون هناك الكثير 

من المبدعين الذين يمكنهم دعم أنفســـهم 
وجعل ذلك وظيفتهم“.

أنها ســـتبدأ  وأعلنت شـــركة ”ميتا“ 
تجريـــب أدوات تجاريـــة لبيـــع أصـــول 
وخدمـــات رقميـــة مـــن خـــلال منصتهـــا 
الاجتماعيـــة ”هورايزن وورلدز“ المعتمدة 
علـــى الواقـــع الافتراضـــي، وهـــي جزء 

أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس.
في بيـــان إن ”الأدوات  وقالت ”ميتا“ 
ســـتكون متاحة مبدئيـــا لمجموعة منتقاة 
بعناية من المســـتخدمين الذين ينشـــئون 
أماكـــن وألعابـــا وإكسســـوارات موضة 
افتراضيـــة مـــن خـــلال منصة الشـــركة 
التـــي تعتمد علـــى تقديم تجربة تشـــعر 
المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي 
يمكن الوصول إليهـــا عبر أجهزة الواقع 

الافتراضي التي توضع على الرأس“.
وعقدت ”إمبروبابل“ هذا العام شراكة 
مع ”يوغا لابز“ المتخصصة في الـ“أن أف 
تي“ (رموز غير قابلة للاســـتبدال) والتي 
تســـتحوذ علـــى مجموعة ”بـــورد إيبس 
ياخت كلـــوب“ التي ترغب في الاســـتناد 

إليها لتطوير لعبة الفيديو أذرسايد“.
وأتـــاح اختبار أوّلي أُجري في يوليو 
الماضـــي، دون اعتماد الواقع الافتراضي، 
لنحو 4500 مســـتخدم ممارسة اللعبة في 
الوقـــت عينه، إلا أنّ موعـــد إطلاق اللعبة 

لم يُحدد بعد.
وقالـــت مديرة التطبيقات لدى ”ميتا“ 
ناومي غليـــت، خلال مؤتمـــر الويب، إنّ 
ميتافيرس ينطوي على ”رهان كبير جداً 

والمخاطرة مهمّة من أجل الابتكار“.
وأضافت ”هناك شركات كثيرة تتطوّر 
في هذا المجال الذي ســـينجح بـ‘ميتا‘ أو 

بدونها“.
وانطلقـــت قمة الويب فـــي العاصمة 
البرتغاليـــة لشـــبونة الثلاثـــاء الماضـــي 
وتواصلت على مدى أربعة أيام بحضور 
حوالـــي ألفـــي شـــركة ناشـــئة وأكثر من 
ألف مســـتثمر فـــي هذا التجمـــع التقني 

الضخم.

تكنولوجيا
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الأمم المتحدة تطالب بوضع حد لأزمة برمجيات التجسس

بيانات مستخدمي 

{تيك توك} غير آمنة العالم الافتراضي يسعى لاستعادة مستخدمين هجروه

على عكس ما توقعته الشــــــركات العاملة في عالم ميتافيرس بأنه سيكون 
المســــــتقبل الافتراضي الحقيقــــــي، فإن من اســــــتخدموه لفترات يهجرونه 
بأعــــــداد كثيفة، الأمر الذي دفع هذه الشــــــركات إلى بحث مســــــببات ذلك 
وإعادة النظر في المحتوى الذي تقدمه لاعتقادها الراسخ بأن هذا المجال 

سينجح كما يقول المسؤولون في شركة ”ميتا“.

تطبيقات غير قانونية

{ميتا} التي استثمرت أكثر 

من عشرة مليارات دولار 

لتطوير منصتها {هورايزن 

وورلدز}، تعيد النظر في 

طموحاتها بعالم ميتافيرس

شأفول يسبق الإشعاع أف

 لنــدن - كشـــفت شـــركة تيـــك تـــوك 
لمســـتخدميها فـــي أوروبـــا أنـــه يمكن 
الوصول إلى بياناتهم بواسطة موظفين 
لها خارج القارة، بما في ذلك في الصين.

يأتي ذلك في ظـــل مخاوف تنظيمية 
وسياسية بشـــأن إمكانية حصول بكين 
علـــى بيانات المســـتخدمين على المنصة 
الشـــهيرة، بحســـب مـــا أوردت صحيفة 

”الغارديان“ البريطانية.
الصينـــي  التطبيـــق  ويعمـــل 
لمقاطـــع الفيديـــو على تحديث سياســـة 
الخصوصية الخاصة به، بغرض التأكد 
مـــن أنـــه يُســـمح للموظفـــين بالوصول 
إلى بيانات المســـتخدمين، وذلك بدعوى 
التأكد من أن تجربتهم للمنصة ”متسقة 

وممتعة وآمنة“.
التـــي  الأخـــرى  البلـــدان  وتشـــمل 
يمكـــن فيها لموظفي تيك تـــوك الوصول 
الأوروبيين،  المســـتخدمين  بيانـــات  إلى 
والولايات  وإســـرائيل  وكنـــدا  البرازيل 

المتحدة وسنغافورة.
مســـؤولة  فوكـــس  إيلـــين  وأكـــدت 
الخصوصية في تيك تـــوك بأوروبا أنه 
يسمح ”لبعض الموظفين داخل مجموعة 
شـــركاتنا الموجودة فـــي البرازيل وكندا 
والصين وإســـرائيل واليابـــان وماليزيا 
والفلبين وســـنغافورة وكوريا الجنوبية 
والولايـــات المتحدة بالوصـــول عن بُعد 
إلـــى بيانات مســـتخدمي تيـــك توك في 

أوروبا“.
لكنها اعتبـــرت أن ذلك يتم بناء على 
”حاجة واضحـــة لأداء عملهـــم، تخضع 

لسلســـلة من الضوابط الأمنيـــة القوية 
الأســـاليب  طريق  وعن  والبروتوكولات، 
المعترف بهـــا بموجب اللائحـــة العامة 
لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي“.

ويمكـــن اســـتخدام تلـــك البيانـــات 
لإجـــراء فحوص على النظام الأساســـي 
للتطبيق، بما فـــي ذلك أداء خوارزمياته 
التـــي توصي بالمحتوى للمســـتخدمين، 
ورصد الحسابات الآلية. وسبق أن أقرت 
تيك توك أن بعض بيانات المســـتخدمين 
يمكن الوصـــول إليها من قبـــل موظفي 

الشركة الأم في الصين.
وفي رســـالة إلـــى أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ الجمهوريين، تم الكشف عنها 
في يوليو الماضي، قال الرئيس التنفيذي 
للشركة شو زي تشيو إن قدرا محددا من 
بيانات المســـتخدمين غير الحساسة في 
الولايـــات المتحدة يمكـــن أن يطلع عليه 
الموظفـــون الأجانـــب، إذا تمـــت الموافقة 
على ذلك من قبل مسؤولي أمن تيك توك 
في الولايات المتحدة، مضيفا أنه لم تتم 
مشـــاركة أي من البيانات مع مســـؤولي 

الحكومة الصينية.
وتحديث سياسة الخصوصية، 

الذي يشمل المملكة المتحدة والمنطقة 
الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، 

سيبدأ العمل به في الثاني من 
ديسمبر المقبل، وهو يتم في ظل 

ضغوط سياسية وتنظيمية 
بشأن استخدام البيانات 

بواسطة التطبيق الذي 
يستخدمه أكثر من مليار 

شخص حول العالم.
وتتولى لجنة 

الاستثمار الأجنبي 
في الولايات 

المتحدة، 

التـــي تدقق في الصفقـــات التجارية مع 
الشـــركات الأجنبية، إجـــراء المراجعات 

الأمنية الخاصة بتيك توك.
كما أطلقـــت هيئة مراقبـــة البيانات 
الأيرلندية، التـــي تتمتع بولاية قضائية 
علـــى التطبيق فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
تحقيقًـــا بعمليـــات نقـــل البيانـــات إلى 

الصين، حسب ”الغارديان“.
العـــدل  لمحكمـــة  قـــرار  وبموجـــب 
الأوروبيـــة ينبغـــي أن تراعـــي بعـــض 
عمليات نقل البيانات إلى خارج الاتحاد 
مـــع  الحمايـــة“،  ”مســـتوى  الأوروبـــي 
التركيز بشـــكل خاص علـــى ما يمكن أن 
تصل إليه ســـلطات الدولة الممنوحة من 

بيانات المستخدمين في الطرف الآخر.
ويرى مايكل فيل الأستاذ المتخصص 
فـــي الحقوق الرقمية في لندن أن قوانين 
البيانـــات في الصين قد تؤدي إلى إثارة 
تســـاؤلات بشأن درجة أمان عمليات نقل 

البيانات.

لكنـــه أضـــاف ”لســـت مقتنعًـــا بأن 
تركيز الحكومـــة الصينية ينصب حاليًا 
على التجســـس على بيانـــات تيك توك 
للأفراد. لديهم وســـائل أخرى للحصول 
على معلومات خاصة، لكن تطوير منصة 

مؤثرة وتقويتها هدف قوي بحد ذاته“.
وفي مدونـــة صدرت العـــام الماضي 
مع  قالـــت تيك تـــوك إنهـــا ”تتماشـــى“ 
الاتجاه التنظيمـــي المنصوص عليه في 

حكم محكمة العدل الأوروبية.
وفـــي بريطانيا يدرس مكتب مفوض 
المعلومات، وهو هيئـــة مراقبة البيانات 
في البلاد، الإرشادات الجديدة لعمليات 
نقـــل البيانات بعد خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، ومـــع ذلـــك أوقفت 
الحكومة مؤقتًا مشـــروع قانـــون جديد 

لإصلاح البيانات.
وفـــي أكتوبر أنكـــرت تيك تـــوك ما 
ورد فـــي تقريـــر لـ“فوربس“ مفـــاده أنه 
”لاســـتهداف“  التطبيـــق  اســـتخدام  تم 

مواطنين أميركيين.
وكانت ”فوربـــس“ قالت إن تيك توك 
خططـــت لتتبـــع موقـــع شـــخصين على 
مشاركة  تطبيق  عبر  الأقل 

الفيديو.

هناك دول تدعم وقفا 

عالميا لتكنولوجيا المراقبة 

حتى يكون هناك إطار 

تنظيمي مناسب يحمي 

حقوق الإنسان

 بأن بعض 
ّ
تيك توك تقر

بيانات المستخدمين 

يمكن الوصول إليها من 

قبل موظفي الشركة الأم 

في الصين

 قبل مسؤولي أمن تيك توك 
 المتحدة، مضيفا أنه لم تتم 
 من البيانات مع مســـؤولي

صينية.
 سياسة الخصوصية، 

لمملكة المتحدة والمنطقة 
لأوروبية وسويسرا،

ل به في الثاني من 
بل، وهو يتم في ظل 

سية وتنظيمية 
دام البيانات 

طبيق الذي 
ثر من مليار 

ل العالم.
لجنة
لأجنبي

قالت إن تيك توك فوربـــس وكانت 
خططـــت لتتبـــع موقـــع شـــخصين على
مشاركة تطبيق  عبر  الأقل 

الفيديو.



 لنــدن - يؤكـــد خبراء اللياقـــة البدنية 
وأطبـــاء العظـــام أن انخفاض النشـــاط 
البدنـــي يـــؤدي إلـــى هشاشـــة العظام، 
مشـــيرين إلـــى أن المشـــي تمريـــن جيد 

لتحمل الوزن وتقوية العظام.
ويخشـــى الخبـــراء أن تـــؤدي زيادة 
العمـــل مـــن المنـــزل إلى انخفـــاض في 
النشـــاط البدني ما قد يـــؤدي بدوره إلى 

هشاشة العظام.
وقالـــت الجمعيـــة الملكية لهشاشـــة 
العظـــام إن انخفـــاض التنقل ســـاهم في 
تقليل نشـــاط الناس بنحـــو 13 في المئة 
عما كان عليه قبـــل عام. ويمكن أن يؤدي 
انخفاض مســـتويات النشـــاط هـــذا إلى 
هشاشـــة العظام وتكسرها. كما يمكن أن 
يؤدي أيضا نقـــص تكييف العضلات من 

قلة التمارين إلى السقوط والكسر.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية كريغ 
جونز ”لقد اعتاد المزيد من الأشـــخاص 
علـــى التواجد فـــي المنزل، لذلـــك عندما 
أجرينـــا البحث، وجدنـــا أن عدم الذهاب 
إلى المكتـــب خمس مرات في الأســـبوع 

يؤدي إلى تحرك الأفراد أقل بكثير من ذي 
قبل. ومن الواضح أن المشـــي هو تمرين 
جيد لتحمـــل الوزن، لذا فإننـــا نفقد ذلك 

أكثر قليلا الآن“.
وتشـــمل تمارين تحمل الوزن المشي 
والرقص والتمارين الرياضية المنخفضة 
التأثيـــر وتســـلق الســـلالم والبســـتنة. 
وتعمل هذه الأنواع من التمارين مباشرة 
على تقوية العظام في الساقين والوركين 
وأســـفل العمود الفقـــري وإبطاء فقدانها 

المعادن.
ووجد اســـتطلاع أجرته المؤسســـة 
الخيريـــة الصحية ”يو غـــاف“ أن 13 في 
المئة من الأشـــخاص يقضـــون وقتا أقل 
في النشـــاط للحفـــاظ علـــى صحتهم أو 

تحسينها مما كانوا عليه قبل 12 شهرا.
وأضـــاف جونز ”نحن قلقون بشـــأن 
توقـــف الناس عن أنشـــطة حمـــل الأثقال 
وعـــدم حصولهم علـــى فيتاميـــن (د) من 

أشعة الشمس“.
وقال إن الناس فقدوا قوتهم بســـبب 
الإغـــلاق الناجم عن جائحـــة كوفيد – 19 

وســـوف يؤدي ذلك إلى مزيد من السقوط 
والكسور.

وأطلقـــت الجمعية الملكية لهشاشـــة 
العظام أداة جديدة للتحقق عبر الإنترنت 
من مخاطـــر الإصابة بهشاشـــة العظام. 
ويحـــث جونـــز حتـــى أولئـــك الذين في 

العشرينات من العمر على استخدامها.

وأشـــار إلـــى أن هناك تصـــورا عاما 
حقيقيـــا بأن أشـــياء مثل انحنـــاء الظهر 
وفقدان الطول والســـقوط والكســـور هي 
مجـــرد جزء من التقدم في الســـن. و“لكن 
عليك التخلص مـــن ثقافة الانهزامية تلك 
وتجـــاوز ذلـــك إذا أدركتهـــا مبكرا، حيث 

يمكنك تجنب النتائج السيئة جدا“.
كلينيـــك“  ”مايـــو  خبـــراء  ووفـــق 
تُســـبِّب هشاشـــة العظام ضعفها، إلى 
درجة أن أي ســـقوط أو مجهود بسيط 
مثـــل الانحنـــاء أو الســـعال يمكـــن أن 
يسبّب كســـورًا. وتَحدُث حالات الكسر 
المرتبطـــة بهشاشـــة العظـــام بصورة 
شـــائعة في الـــوِرك والرســـغ والعمود 

الفقري.
والعظـــام هي النســـيج الحيٌّ الذي 
ويَحدُث  باســـتمرار.  ويُستَبدَل  ينكسر 
مرض هشاشة العظام عندما لا يُواكِب 
خَلْق عظام جديدة فَقْد العظام القديمة.

وتصيب هشاشـــة العظـــام الرجال 
والنساء من جميع الأعراق، لكنَّ النساء 
بيض البشرة والآســـيويات هنَّ الأكثر 

عرضة للخطر.

أن  مــــن  باحثــــون  حــــذر  واشــنطن -   
اســــتهلاك الكافييــــن أثنــــاء الحمل، حتى 
بكميات صغيــــرة، يمكن أن يكون له تأثير 

على طول الطفل مستقبلا.
وفــــي أثناء الحمــــل يمكــــن أن يحمل 
فنجــــان ســــاخن مــــن القهوة محتــــوِِ على 
الكافيين آثارا سلبية للأطفال ويؤدي إلى 
قصر قامتهــــم في مرحلــــة الطفولة، وهذا 
وفقا لدراســــة جديدة منشــــورة في مجلة 

”جاما نتورك أوبن“.

ويُسمح للحوامل عادة بشرب القهوة 
أو الشــــاي بكميات محددة لا تتجاوز 200 

ملغ يوميا.
لكن فريقا مــــن الباحثين في الولايات 
المتحــــدة قالوا إنه حتى كمية صغيرة من 
الكافيين يمكــــن أن يكون لهــــا تأثير على 
مدى قصر قامة الأطفال، حتى نصف كوب 

فقط، عند تناول 50 ملغ من القهوة.
ودرس الباحثــــون فــــي كليــــة الصحة 
العامــــة بجامعــــة ميريلاند حالــــة أطفال 
النســــاء اللائــــي عرضن أنفســــهن لتناول 

كميات صغيرة من الكافيين.
ونظروا أيضا إلى أولئك الذين لديهم 
مســــتويات منخفضــــة مــــن البارازانتين، 
وهــــي مــــادة تُصنــــع أو تُســــتخدم عندما 
يكســــر الجســــم الأطعمــــة أو الأدويــــة أو 

المواد الكيميائية.
الأمهــــات  أطفــــال  مراقبــــة  وتمــــت 
المشــــاركات في الدراسة في سن أربع إلى 

ثماني سنوات.
وكتب الباحثون فــــي الورقة البحثية 
أن هؤلاء الأطفال كانــــوا أقصر من أطفال 
النســــاء اللاتي لم يكن يستهلكن الكافيين 

أثناء الحمل على الإطلاق.
وتشير النتائج إلى أن كميات صغيرة 
يتناولنهــــا كل يوم في أثناء الحمل ترتبط 

بها قامة أقصر لأطفالهن.
وأظهر أطفــــال الأمهات اللائي تناولن 
الكافييــــن أنهــــم أقصــــر قامةً فــــي عمر 4 
ســــنوات مــــن أولئــــك الذين لم تســــتهلك 
أمهاتهــــم الكافيين. واتســــعت الفجوة كل 

عام حتى عمر 8 سنوات.
وتظهر بيانات الدراســــة أن النســــاء 
اللاتــــي خضعن للاختبار يســــتهلكن ما لا 

يقــــل عن 50 ملغ من الكافيين كل يوم. ومع 
ذلــــك أطهــــرت النتائــــج أن أطفالهن كانوا 

قصار القامة.
وقال الباحثون إن هناك انخفاضا في 
الوزن لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين خمس وثماني ســــنوات والمولودين 

لأمهات تناولن الكافيين.

ويوضح الباحثون ”الأثر الســـريري 
لانخفاض الطـــول والوزن غيـــر واضح، 
ومع ذلـــك، كانت الانخفاضـــات واضحة 
حتى مع مســـتويات اســـتهلاك للكافيين 
أقل من الإرشادات الموصى بها سريريا، 

والتي تقل عن 200 ملغ يوميا“.
ووجدت الدراســـة أن النســـاء اللاتي 
اســـتهلكن مســـتويات أقل مـــن الكميات 
المســـموح بهـــا مـــن الكافيين كـــن عادة 

أصغر سنا.

وقال الدكتور دافين بيريرا أستاذ علم 
الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة كيرتن 
بأستراليا، والذي لم يشارك في الدراسة، 
إنــــه ليس مــــن الواضح، علــــى الرغم من 
النتائج التي توصــــل إليها الباحثون، ما 
إذا كانت هذه الدراســــة تُظهر بشكل فعال 
العلاقة الســــببية بين طــــول قامة الطفل 
واستهلاك الأم للكافيين في أثناء الحمل.

زيـــادة  أن  ”اســـتنتاجهم  وتابـــع 
والبارازانتيـــن،  الكافييـــن  مســـتويات 
حتـــى بكميـــات قليلـــة، كان مرتبطا بها 
قصر القامة فـــي مرحلة الطفولة المبكرة 
اســـتنتاج غير صحيح. هذا الاســـتنتاج 
يشير بشكل غير مباشر إلى أنه كلما زاد 
استهلاكهم للكافيين، ازدادت معه مخاطر 

قصر القامة“.
أن  بيريـــرا  البروفيســـور  وأضـــاف 
مـــا يمكـــن اســـتنتاجه هـــو أن الأطفـــال 
المولودين لنساء تناولن مستويات أعلى 
مـــن الكافييـــن كانوا أقصر مـــن الأطفال 
المولودين لنســـاء اســـتهلكن مستويات 

أقل نسبيا من الكافيين.
وأوضح الآتي ”يمكن تفسير الارتباط 
الـــذي لوحظ في هـــذه الدراســـة بوجود 
أســـباب مشـــتركة لـــكل مـــن اســـتهلاك 
الكافيين وتقييد النمو هي الفقر والتوتر 

والعوامل الغذائية“.

 برليــن - يعد الفصــــال العظمي مرضا 
تنكّسيا يتفاقم مع مرور الوقت، وغالبا ما 
يــــؤدي إلى الألم المزمن. ويمكن أن تصبح 
آلام المفاصل وتيبّســــها شديدة إلى درجة 

جعل المهام اليومية صعبة.
وقالت الرابطة الألمانية لأطباء العظام 
إن الفصــــال العظمــــي لا يقتصر على كبار 

السن فقط، وإنما يهاجم الشباب أيضا.
الفصــــال  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
العظمــــي المعروف أيضا باســــم ”التهاب 
المفاصل التنكســــي“ عبــــارة عن تلف غير 
قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية 
المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك 
الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل 
كوســــادة لحمايــــة العظام. إن تــــآكل هذه 
الطبقــــة الواقيــــة بســــبب المــــرض يؤدي 
إلى احتكاك الأنســــجة العظمية، ويصحب 
الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل 

وتتسبب في الآلام.
وأضافــــت الرابطة أن جميع المفاصل 
في الجســــم معرضة لتغيــــرات وتلف في 
النسيج الغضروفي، ولكن أكثر المفاصل 
شيوعا بالإصابة بهذا المرض هي مفاصل 
الركبــــة والورك، لكونهمــــا أكثر المفاصل 

تحملا لوزن الإنسان.

بالفصال  الإصابــــة  أســــباب  وتكمــــن 
البدانــــة  فــــي  الشــــباب  لــــدى  العظمــــي 
والإصابات الرياضية مثــــل تمزق الرباط 
الكاحــــل  أربطــــة  وإصابــــات  الصليبــــي 
وتشوهات الســــاقين مثل الســــاقين على 

.O أو على شكل حرف X شكل حرف
بالفصال  الإصابــــة  أعــــراض  وتتمثل 
العظمي في خشونة المفاصل والألم أثناء 
المشــــي، كما قد يشــــعر المرضى بطقطقة 
الركبــــة وأحيانــــا بانقباضــــات لا إرادية 

للعضلات.
وتجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناســــب من أجل إيقاف تآكل المفاصل. 
وتتوفــــر خيارات علاجيــــة عديدة بدءا من 
العــــلاج الطبيعــــي وممارســــة الرياضات 
الصديقــــة للمفاصــــل كالســــباحة وركوب 
الدراجــــات الهوائية وتدريــــب العضلات، 
مــــرورا بتنظير المفاصــــل طفيف التوغل 

ووصولا إلى زرع الخلايا الغضروفية.

يعـــد الالتهـــاب المفصلـــي العظمـــي 
أكثـــر أنـــواع التهـــاب المفاصل شـــيوعا، 
حيـــث يصيـــب الملايين من الأشـــخاص 
حول العالـــم. ويحدث عند تآكل النســـيج 
الغضروفـــي الواقي الموجود عند نهايات 

العظام مع مرور الوقت.
وعلى الرغم من أن الالتهاب المفصلي 
العظمـــي يمكنـــه الإضـــرار بـــأي مفصل 
بالجســـم، فإن الاضطراب يؤثر في الغالب 
على اليدين والركبتين والوركين والعمود 

الفقري.
وتمكـــن معالجـــة أعـــراض الالتهـــاب 
المفصلـــي العظمـــي فـــي العـــادة، إلا أنه 
لا يمكـــن إصـــلاح التلـــف الـــذي يصيـــب 
المفاصل. وقد يساعد الحفاظ على النشاط 
البدني، والوزن الصحي والخضوع لطرق 
العلاج الأخرى على إبطـــاء تقدّم المرض، 
وتخفيف الألـــم، وتحســـين أداء المفصل 

لوظيفته.
العظمي  المفصلي  الالتهـــاب  ويحدث 
للنســـيج  التدريجـــي  التلـــف  نتيجـــة 
الغضروفي الذي يبطن أطراف العظام في 
المفاصل. والنسيج الغضروفي هو نسيج 
ثابت، ومنزلق يتيـــح حركة المفاصل دون 

احتكاك تقريبا.
لذلـــك فإن تـــآكل النســـيج الغضروفي 
تماما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها.

ويُعـــرف الالتهـــاب المفصلي العظمي 
فـــي أغلـــب الحـــالات بالتـــآكل والاهتراء 
الناجميـــن عن اســـتخدام المفصل بمرور 
الزمن. ولا يســـتهدف الالتهـــاب المفصلي 
العظمي النســـيج الغضروفي وحسب، بل 
يؤثر كذلك على المفصل بالكامل. ويسبب 
تغيرات في العظام وتآكل الأنسجة الضامة 
التـــي تربط المفصل معا وتربط العضلات 
بالعظام. كما يصيب بطانة المفصل أيضا 

بالالتهاب.
وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد 
مـــن خطر الإصابـــة بالالتهـــاب المفصلي 
العظمـــي كبـــر الســـن، حيث يـــزداد خطر 
الإصابة بالالتهـــاب المفصلي العظمي مع 

التقدم في السن.
كما أن النســـاء أكثـــر عرضة للإصابة 
بالالتهـــاب المفصلـــي العظمـــي، رغم أن 

السبب غير واضح.
وتســـاهم زيادة وزن الجسم أيضا في 
ظهـــور الالتهاب المفصلـــي العظمي بعدة 
طـــرق، وكلمـــا زاد الـــوزن زادت خطـــورة 
الإصابـــة بالمـــرض. وتضع زيـــادة الوزن 
ضغطـــا إضافيـــا على المفاصـــل الحاملة 
للـــوزن، مثل مفاصل الوركيـــن والركبتين. 
أيضا، ينتج النسيج الدهني بروتينات قد 
تسبب التهابا ضارّا في المفاصل وحولها.
وقــــد تزيــــد الإصابــــات، كتلــــك التي 
تحدث أثناء ممارســــة الرياضة أو بسبب 

التعرض لحــــادث، من خطــــورة الإصابة 
بالالتهاب المفصلي العظمي.

وحتــــى الإصابــــات التــــي حدثت منذ 
سنوات عديدة والتي يبدو أنها قد تعافت، 
قــــد تزيد مــــن خطــــر الإصابــــة بالالتهاب 

المفصلي العظمي.
وإذا كانــــت الوظيفة أو الرياضة التي 
يمارسها الفرد تشكل ضغطا متكررا على 
مفصل معين، فقد يصاب هذا المفصل في 

نهاية المطاف بالالتهاب.
كما قد يرث بعــــض الناس الميل إلى 
الإصابــــة بالالتهاب المفصلــــي العظمي. 
ويولد بعض الناس بمفاصل مشــــوهة أو 

غضروف معيب.
كما يمكــــن أن تزيد الأمراض الأيضية 
من الالتهاب المفصلي العظمي، وتشــــمل 
هذه الأمــــراض مرض الســــكري والحالة 
التــــي يحتــــوي فيها الجســــم علــــى كمية 
كبيــــرة جــــدا مــــن الحديــــد (داء ترســــب 

الأصبغة الدموية).
وبالنسبة للمســــكنات، يعتبر الأطباء 
أن الباراســــيتامول غيــــر فعــــال في علاج 
ينصحــــون  لكنهــــم  العظمــــي،  الفصــــال 
بتجريبــــه وربما ينجح فــــي تخفيف آلام 

المريض.
وينصــــح الأطبــــاء بعــــدم اســــتخدام 
مســــكنات أقــــوى، حيث يحــــذرون من أن 
”الترامــــادول وجميع مشــــتقات المورفين 
تؤدي بســــرعة كبيرة إلى الإدمــــان، لذلك 
ينبغــــي اســــتبعادها في عــــلاج الفصال 
العظمي، ويشيرون إلى أن هناك مضادات 
الالتهــــاب التي تقلل الألم عن طريق تقليل 
الالتهــــاب، وقد يضطرون إلــــى وصفها.. 
ولكــــن ينبغي أن يتــــم تناولها لأقصر مدة 
ممكنة بسبب آثارها الجانبية، كما يمكن 
اســــتخدام حقن حمض الهيالورونيك في 
المفصل، حيــــث يقول الأطبــــاء ”لحمض 
الهيالورونيــــك تأثيــــر مســــكن، ولكنــــه لا 

يعالج سبب الفصال العظمي“.
ويؤكــــد الخبــــراء أن بالنســــبة لمــــا 
يســــمى بالعلاجات الأساسية التي تدّعي 
أنهــــا تبطئ من تطور المــــرض فهي كلها 
غيــــر فعالة، مشــــيرين إلــــى أن العديد من 
المصابين بالالتهــــاب المفصلي العظمي 
يلجؤون إلى المكملات الغذائية والزيوت 
الأساسية لمحاولة تحسين حالتهم، مثل 
والأقراص  والجلوكوزامين،  الكولاجيــــن، 
المصنوعــــة مــــن الكشــــمش الأســــود أو 
الكركــــم، غيــــر أنــــه لا يوجــــد دليــــل على 

فعاليتها.
ويوضحون أن ”بعض زيوت الســــمك 
أظهرت تأثيرا مضــــادا للالتهابات، ولكن 
ســــيتعين على المرضــــى تنــــاول الكثير 
منهــــا، وهــــذا التأثيــــر غير موثــــوق فيه 
مقارنــــة بالعقاقير المضــــادة للالتهابات 
المتاحة، والتي يتم التحكم في جرعتها“.

ولفت الخبراء إلى أن بعض المرضى 
يلجؤون إلى الجراحــــة كحل أخير، حيث 
تعد الحل الجذري الفعال الوحيد للفصال 
العظمــــي، لكن هذه العمليــــات الجراحية 
تعالج فقــــط الفصال العظمي الذي يحدث 
فــــي الفخــــذ والركبــــة، وليــــس الفصــــال 
العظمي الذي يحدث في الرسغ أو الإبهام 

أو الأصابع.

الأحد 162022/11/06

السنة 45 العدد 12589 لياقة
الفصال العظمي

 لا يهاجم كبار السن فقط
تمزق الرباط الصليبي وإصابات أربطة الكاحل 

وتشوهات الساقين أبرز الأسباب

يؤكــــــد الأطباء أن الفصال العظمي لا يقتصر على كبار الســــــن فقط، وإنما 
يهاجم الشباب أيضا، مشــــــيرين إلى أن تمزق الرباط الصليبي وإصابات 
أربطة الكاحل وتشــــــوهات الســــــاقين والسمنة أبرز الأســــــباب المؤدية إلى 
الإصابة، وتتمثل أعراض الإصابة بالفصال العظمي في خشونة المفاصل 
والألم أثناء المشــــــي. ولكونهما أكثر المفاصل تحملا لوزن الإنسان تتعرض 
مفاصــــــل الركبة والورك لتلف في النســــــيج الغضروفي، ما يصعب القيام 

بالمهام اليومية.

جميع المفاصل تتعرض 

للتغير والتلف خصوصا 

مفصلا الركبة والورك  

لكونهما أكثر المفاصل 

تحملا لوزن الإنسان

حتى كمية صغيرة من 

الكافيين (50 ملغ من 

القهوة) يمكن أن يكون 

لها تأثير على مدى قصر 

قامة الأطفال

ركوب الدراجات الهوائية رياضة صديقة للمفاصل

كثرة التمارين تحارب السقوط والكسر

الحوامل مسموح لهن بشرب كميات لا تتجاوز 200 ملغ من القهوة

انخفاض النشاط البدني 

يؤدي إلى هشاشة العظام

استهلاك الكافيين 
أثناء الحمل يؤثر سلبا 

على طول قامة الطفل مستقبلا

الخبراء يخشون أن تؤدي 

زيادة العمل من المنزل 

إلى انخفاض في النشاط 

البدني ما قد يؤدي إلى 

هشاشة العظام



 تونس - أثارت قضية مقتل التونسية 
وفـــاء الســـبيعي حرقا على يـــد زوجها 
ضجـــة وغضبـــا لدى الـــرأي العـــام في 
البلاد، لتطلق منظمات نسوية وحقوقية 
صيحـــة فزع إزاء تنامـــي ظاهرة العنف 

الزوجي.
وأعـــادت جريمة مقتـــل وفاء بمدينة 
الكاف (شـــمال غرب) في 29 أكتوبر إلى 
الأذهان مقتل رفقة الشارني بطلق ناري 

على يد زوجها في مايو 2021.
وغزا اســـم وفـــاء الســـبيعي مواقع 
التواصل الاجتماعي في تونس، وارتبط 
بهاشـــتاغ لمناهضة العنف ضـــد المرأة، 
وســـط دعوات تطالب بوضع نهاية لهذه 

الظاهرة.
وكلفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار الســـن أخصائيا نفســـيا بمتابعة 
أطفـــال الضحيـــة وفـــاء، فيمـــا أطلقت 
جمعيـــات نســـوية ونشـــطاء حقوقيون 
صرخة فـــزع، وأبدوا مخاوف من حدوث 
المزيد من الجرائم ”البشعة“، مستنكرين 
ما يعتبرونه ”صمت الســـلطات المعنية“ 

و“الإفلات من العقاب“.
وكانت تونس من بـــين أبرز البلدان 
الرائدة في مجال حقوق المرأة، لكن هاتان 
الجريمتان تدفعان المتابع إلى التســـاؤل 
عمّا إذا كانت الترســـانة القانونية كافية 
للقضاء على ظاهـــرة العنف ضد المرأة، 

لاسيما داخل الأسرة؟
لمناهضة  الوطنـــي  المرصد  وكشـــف 
العنف ضـــد المرأة (حكومـــي) أن 75 في 
المئة من إجمالي حالات العنف المســـلط 
ضد المرأة، والتي قام برصدها من يناير 
حتى 30 سبتمبر 2021، صادرة عن ”عنف 
زوجي“. وقال إن ”الزوج هو المتّهم الأول 
بممارســـة العنـــف ضد المـــرأة، إذ يكون 
هو فـــي الغالب المعتدي علـــى الضحية 

المشتكية“.

وأشـــارت أول دراســـة علميّة أعدها 
المرصـــد الوطني لمناهضـــة العنف ضد 
المـــرأة، تحت عنـــوان ”محـــدّدات العنف 
الزوجـــي“، إلى أنّ العنف الجســـدي هو 
أكثر أشـــكال العنف المسلط على النساء 

من قبل أزواجهن، يليه العنف النفسيّ.

وقامت الدراســـة، التـــي تم إنجازها 
بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
فـــي أبريـــل الماضـــي بتحليـــل 53 حكما 
قضائيّـــا كعيّنة من الأحكام الصادرة في 
مجال العنف الزوجي، إلى جانب إجراء 
مقابلات مـــع 20 امـــرأة تعرضن للعنف 
الزوجي وتتـــراوح أعمارهن بين 25 و64 
ســـنة، ومع 10 رجـــال عنفـــوا زوجاتهم 
وتتراوح أعمارهم بين 34 و67 سنة، وذلك 
لمعرفـــة أشـــكال العنـــف الزوجي وملمح 
الضحية والقائم بالعنف، وأســـباب هذا 
العنف وتداعياته. وبينت الدراســـة أنّه 
غالبا مـــا يُســـلَّط علـــى الضحايا عنف 
جســـديّ مصحـــوب بعنف نفســـيّ، كما 
يُرتكب العنف ضـــد الزوجات في نهاية 
النهـــار مما يضطر الضحية إلى مغادرة 

منزل الزوجية ليلا.
النســـاء  مـــع  المقابـــلات  وكشـــفت 
فـــات أنّ القائـــم بالعنـــف غالبا ما  المعنَّ
يكرّر الفعـــل، وهو ما يجبـــر المرأة على 
العودة إلـــى منزل الزوجية بعد تعنيفها 
والعيش تحت وطـــأة الإهانة والضرب. 
وأشـــارت هـــذه المقابلات إلـــى عدم علم 
فات بالقانون عدد 58 لســـنة  هـــؤلاء المعنَّ
2017 الذي يجرّم العنف بمختلف أنواعه 

من كلا الطرفين. أمّا بخصوص القائمين 
بالعنف فقد توصلت الدراســـة إلى أنّهم 
يعتبرون العنف الأســـري مسألة خاصة 
لا يحق لأحد التدخل فيها، ويتمســـكون 
بذلك  مجسّـــدين  العنيفـــة  بســـلوكاتهم 
وموروثـــا  الذّكوريّـــة  الهيمنـــة  عقليـــة 

اجتماعيا مطبّعا مع العنف.
وكشـــفت الدراسة بعض الصعوبات 
التي تعـــوق إنفـــاذ القانون الأساســـي 
عدد 58 لســـنة 2017 للقضاء على العنف 
ضد المرأة، بما يســـتدعي المزيد من دعم 
آليات ومســـالك المتابعـــة والتنفيذ على 

المستويين الأمني والقضائي.
العنف  محـــددات  دراســـة  وخلصت 
الزوجي إلى أنّ ظاهرة العنف الأســـري 
مشـــكلة اجتماعيـــة معقّـــدة ومتجـــذّرة 
في المجتمع التونســـي لأســـباب عديدة 
ومتنوعـــة، ممـــا يجعل منـــزل الزوجية 
بالنســـبة إلى العديد من النســـاء فضاء 

غير آمن.
وعرضـــت الدراســـة تعريفا شـــاملا 
لمفهوم العنف وأنماطـــه، ومن أبرز هذه 
الأنماط العنف الزوجي، كما قدمت قراءة 
في تناول هـــذا الموضوع ضمن مختلف 

المؤتمرات الدولية لأهميته.
والمـــرأة  الأســـرة  وزارة  وأكـــدت 
والطفولة وكبار الســـنّ أن هذه الدراسة 
تدرج فـــي إطـــار تنفيذ الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة لمقاومة العنف ضـــدّ المرأة؛ إذ 
لـــم يكن اختيار موضوع العنف الزوجي 
اعتباطيـــا، وإنما ارتكز على إحصائيات 
الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف 
ضد المـــرأة 1899، والتـــي أبانت ارتفاعا 
في ظاهـــرة العنف الزوجـــي، حيث فاق 
عدد المكالمات المتعلقة بالإشـــعارات حول 

العنف الزوجي نسبة 75 في المئة.

إصرارا وترصد 

محددات  دراســـة  نتائـــج  وســـتكون 
العنف الزوجـــي، التي أنجزهـــا المرصد 
كآليّـــة علميّـــة لـــوزارة الأســـرة والمـــرأة 
والطفولـــة وكبار الســـن، منطلقا لتنفيذ 
برامج توعوية وإجراءات عملية بالتعاون 
مع مختلـــف الأطراف المتدخّلـــة للقضاء 
علـــى ظاهرة العنف في الفضاء الأســـري 
باعتبار أن تأثيره يتجاوز الأســـرة ليلقي 

بتداعياته على المجتمع بأسره.
يذكـــر أن هـــذه الدراســـة العلميـــة 
اعتمدت على منهجيّة متعدّدة المقاربات 
جمعت بـــين التّحديد العلمـــي للمفاهيم 
ذات الصّلـــة بالظاهـــرة، مـــن تعريـــف 
للمعطيـــات  وتقـــديم  للمصطلحـــات 
المتوفـــرة حـــول العنف الزوجـــيّ، وبين 

التحليـــل السوســـيولوجي والقانونـــي 
والبسيكولوجي.

النســـاء  جمعيـــة  رئيســـة  وقالـــت 
الديمقراطيات بتونس (مســـتقلة) نائلة 
الزغلامي إن ”العنف ضدّ النساء أصبح 
ممنهجا“. واعتبرت أن ”الدولة لا تتحمل 
مســـؤولياتها، ولم تضع إستراتيجيات 
وخططـــا لحماية النســـاء، بـــل هي في 
صمـــت تـــام أمـــام قضيـــة إفـــلات مـــن 
يمارسون العنف ضد المرأة من العقاب“.

وزادت ”لا نريـــد أن تصل الأمور إلى 
حـــد مقتل عدد مـــن النســـاء حتى تعي 
الدولـــة مســـؤولياتها وتتكفـــل برعاية 

الأطفال فيما بعد“.
ودعت السلطات المعنية إلى ”تفعيل 
القانون 58 لسنة 2017، المتعلق بمناهضة 
العنف ضد المـــرأة، بين جميع الوزارات، 
مـــع ضرورة وضع خطة وإســـتراتيجية 

لمكافحة العنف والإفلات من العقاب“.
وهـــذا القانـــون يهـــدف إلـــى وضع 
تدابيـــر للقضاء على كل أشـــكال العنف 
ضـــد المـــرأة القائـــم علـــى التمييز بين 
الجنســـين، لتحقيق المســـاواة واحترام 
كرامـــة الإنســـان، وذلك باتبـــاع مقاربة 
شـــاملة تقـــوم علـــى التصـــدي لمختلف 
أشـــكال هـــذا العنـــف بالوقايـــة وتتبع 
مرتكبيـــه ومعاقبتهـــم وحمايـــة ورعاية 

الضحايا.
وأضافت نائلـــة أن ”القوات الحاملة 
تســـتعمله  اليـــوم  أصبحـــت  للســـلاح 
لتصفية حســـابات داخـــل العائلة وقتل 
النساء، وهو ما شهدناه في قضية رفقة 

الشارني (زوجها رجل أمن)“.
وأردفت ”ســـننظم تحركا احتجاجيا 
الســـبت (اليوم 5 نوفمبر) أمام مندوبية 
المـــرأة (تابعـــة لـــوزارة الأســـرة والمرأة 
والطفولـــة وكبـــار الســـن) فـــي ولايـــة 
(محافظـــة) الـــكاف لإماطـــة اللثـــام عن 

ظاهرة العنف ضد المرأة“.
وبشأن أسباب تنامي هذه 

الظاهرة قالت إن ”الأزمة 
الاقتصادية وتراجع المقدرة 

الشرائية وصعوبة الأوضاع 
جعلت منسوب العنف يرتفع“.
واستدركت ”لكن ذلك ليس 
مبررا، فالمرأة أصبحت تتحمل 

مع الرجل أعباء الحياة 
وتشتغل وتتحمل المسؤولية 

في البيت وخارجه، ولا 
تتلقى مقابل ذلك سوى 
العنف إلى درجة قتلها 

أحيانا“.
واعتبرت نائلة أن ”المقاربة 
القانونية غير كافية، ولا بد من 

مقاربـــات اجتماعيـــة وثقافيـــة ووضع 
إستراتيجية كاملة“.

وأفـــادت بـــأن ”عدد النســـاء اللاتي 
قتلن على أيـــادي أزواجهن بلغ 12 خلال 

سنة ونصف السنة“.

إفلات من العقاب

مـــن جهتـــه شـــدد متحـــدث المنتدى 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعية (مســـتقل) رمضان بن عمر 
على أن ”ظاهرة العنف الزوجي أضحت 

متكررة في تونس“.

وأضاف بن عمر أنـــه ”عندما يتعلق 
الأمر بطرف (زوج) من المؤسســـة الأمنية 
فإنـــه يتم تكريـــس سياســـة الإفلات من 

العقاب“.
وتابـــع ”ذلك جزء مـــن العوامل التي 
تدفـــع إلى ارتـــكاب مثل هـــذه الجرائم، 
فهنـــاك مـــن يتحصـــن بصفاتـــه الأمنية 
والإدارية لمحاولة الإفلات من العقاب، ما 
يشـــجع آخرين على التمادي في العنف 

ضد النساء“.
وزاد بـــأن ”ظاهرة العنف انتشـــرت 
فـــي الفضـــاء العـــام وعلـــى الشـــبكات 
الافتراضيـــة، كما أن فصوله كبيرة حتى 
على مستوى المؤسسات السياسية التي 

كانت موجودة في البلاد“.
وأكـــد أن ”ظاهرة العنف اســـتفحلت 
بشكل كبير ومعالجتها لا تكون قضائية 
وأمنية فقط رغم أن الجانب الزجري مهم 

جدا“.
ودعا بن عمر إلـــى إيجاد ”معالجات 
أكثـــر عمقـــا تدمـــج الجانـــب الثقافـــي 
والتربـــوي، عـــلاوة علـــى التربيـــة على 
حقوق الإنســـان واحترام كرامة المواطن 
وعدم ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب 
علـــى جرائم أصبحت تســـتهدف الفئات 
الأكثر هشاشـــة“. وتابع أنـــه ”يتم اليوم 
الالتفاف على القوانين، والإشـــكال يكمن 
في (غيـــاب) إرادة تطبيقها على الجميع 

بالطريقة نفسها“.
وختـــم بقوله ”توجـــد فئـــات مالية 
واقتصاديـــة وأمنية تعتبر نفســـها فوق 
القانـــون، وتـــرى أن كل القوانـــين فـــي 
خدمتها، إما لمراكمـــة الثروة بطرق غير 

مشروعة أو للإفلات من العقاب“.
يذكر أن وزيرة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن آمال بلحاج 
موسى سبق أن قالت ”عدد إشعارات 
النساء التّونسيات اللاتي تعرضن 
للعنف عام 2021 تراجع إلى أكثر 
من النصف ليكون 7588 إشعارًا 
مقارنة بـ15000 إشعار في

عام 2020“.
وأضافت ”هناك جهود 
كبيرة لتقليص هذه الظاهرة، 
حماية للمرأة وتكريسا 
لأهمية الوقاية من العنف 
ضدها“. وتابعت ”في 
نصف السنة الأولى من 
العام الجاري سجلنا 
نحو 3100 إشعار عنف 
ضد المرأة“. وأردفت 
بلحاج ”لا نريد أن تكون 
الأرقام فقط هي المهمة، بل نبحث 

عن تعزيز آليات الوقاية“.

ــــــف الزوجي في  تســــــلط حالات العن
تونس، ســــــواء منها التي تصل إلى 
وســــــائل الإعــــــلام أو التي لا تصل، 
ــــــق القانون في  ــــــى تطبي الضــــــوء عل
دولة تتباهى فيها النســــــاء بحقوقها 
الدستورية والقانونية مقارنة بباقي 

الدول العربية.

ترسانة من القوانين لا تحمي نساء تونس من العنف الزوجي
المقاربة القانونية لا تكفي.. لا بد من إستراتيجية كاملة تتضمن مقاربات اجتماعية وثقافية

العنف أصبح ممنهجا

مشكلة معقدة في تونس
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المرأة أصبحت تتحمل 

مع الرجل أعباء الحياة 

وتشتغل وتتحمل المسؤولية 

في البيت وخارجه، ولا تتلقى 

مقابل ذلك سوى العنف 

إلى درجة قتلها أحيانا

هناك من يتحصن 

بصفاته الأمنية 

للإفلات من العقاب

رمضان بن عمر

 الدولة صامتة ولا 

تتحمل مسؤولياتها 

لحماية النساء 

نائلة الزغلامي

ت الحاملة 
تســـتعمله 
عائلة وقتل 
قضية رفقة 

احتجاجيا 
م مندوبية 
ــرة والمرأة 
ـــي ولايـــة 
للثـــام عن 
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 القاهــرة - لـــم تُعلـــن لجـــان التحقيق 
التي شـــكلتها وزارة الشـــباب والرياضة 
أو البرلمان المصـــري نتائجها بعد للتعرف 
على الأسباب الحقيقية التي دفعت اللاعب 
محمد الشوربجي للتخلي عن اللعب باسم 
مصر، ما رسخ الأسباب التي قادها اللاعب 
وارتبطـــت بوجود أزمات عديدة بينه وبين 
الاتحـــاد المحلـــي، ويفتح ذلك البـــاب أمام 
تكـــرار الواقعة مع لاعبـــين آخرين في ظل 
مشـــكلات إدارية وفنية تعاني منها اللعبة 

في الوقت الحالي.
ونشــــر والــــد اللاعــــب مصطفى عســــل 
المصنــــف الثالث عالميًا وفقًــــا لآخر تصنيف 
الإســــكواش  لاعبــــي  رابطــــة  عــــن  صــــادر 
المحترفــــين، اســــتغاثة في إحــــدى الصحف 
المحلية طالب فيها أجهزة الدولة بحل أزمة 
ابنــــه المرتبطة بوجود تعنــــت ضده من أحد 
الرعاة الرئيســــيين للاعبي الإســــكواش في 
مصــــر، والذي لــــم يتعاقد معه ابنه بســــبب 
ضعف المقابل المادي، مفضلاً التعاقد مع راع 

آخر يسهم في تكاليف رحلاته الخارجية.

تكرار التجربة

لوّح ولي الأمر بإمكانية تكرار تجربة 
محمد الشوربجي وأن ابنه تلقى بالفعل 
عروضَا للتجنيس مـــن دول أخرى، لكن 
لديه رغبه في تمثيل بلده، ما يشـــي بأن 
العديد من أولياء الأمور واللاعبين سوف 
يوظفـــون مســـألة تجنيس الشـــوربجي 
للضغـــط علـــى الاتحـــاد المحلي بشـــأن 
تســـوية أزماتهم التي تتعلق في الغالب 

بالدعم المالي.
وقال الناقد الرياضـــي المهتم بلعبة 
الإســـكواش محمد ناجـــي إن الخلافات 
داخل مجلس إدارة الاتحاد نشـــبت منذ 
أن انتهـــت الانتخابـــات الســـابقة بفوز 
أعضاء من خـــارج قائمة رئيس الاتحاد 
عاصم خليفة، ولم يكن هناك توافق على 
كثير من القـــرارات التي صدرت مؤخرا، 
وأن ذلك التخبط لم يؤثر مباشـــرة على 
اللاعبين المصنفين عالميًا ويعدون أعضاء 
في رابطة اللاعبين المحترفين، لكن الأزمة 
تكمن فـــي الأجيال الصاعدة والمنتخبات 
الوطنيـــة وقد لا ترتاح للطريقة التي يتم 

التعامل بها معهم.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن خلافات اتحاد الإســـكواش ســـيكون 
لها تأثير ســـلبي على منتخب السيدات 
التـــي  العالـــم  بطولـــة  فـــي  المشـــارك 
تســـتضيفها مصر في ديســـمبر المقبل، 
حال تم الاســـتقرار على جهاز فني دون 
المســـتوى لإدارة الفريق ويشـــاركهم في 
مراحـــل التدريبات أثنـــاء البطولة، وأن 
الأزمـــة الأكبر فـــي عدم تدخـــل الاتحاد 
بشـــكل إيجابي لحل مشاكل اللاعبين مع 
الرعاة التابعين له، وهو ما يحدث حاليًا 

مع اللاعب مصطفى عسل.
وشـــدد على أن أزمة الرعاة ليســـت 
المشـــكلة الوحيـــدة التي تواجه عســـل، 
وأن الأســـباب الحقيقيـــة للخلاف تعود 
إلـــى وجـــود اعتراضـــات مـــن أعضـــاء 
داخل الاتحـــاد على طريقة لعبه ويواجه 
الإســـكواش  يقـــدم  لا  بأنـــه  اتهامـــات 
الكلاســـيكي أو الاســـتعراضي المعروف 
عـــن اللاعبـــين المصريـــين، فـــي حين أن 
اللاعـــب لديه فكـــر جديد وأســـس فنية 

حديثة في اللعبة ويحاول تطبيقها.
ويوظف عسل تصنيفه العالمي لجذب 
مزيـــد من الجهور إلى لعبة الإســـكواش 
وغـــازل في إحدى المباريات جماهير كرة 
القدم مستخدمًا إشارة عُرف بها اللاعب 
المصـــري مؤمن زكريا ويعانـــي الآن من 
مرض ضمور العضلات ولـــم يعد قادراً 
على ممارســـة رياضة كـــرة القدم، ولدى 

اللاعب رؤية بأن لعبة الإســـكواش التي 
قادرة  الأرســـتقراطية  الطبقـــات  تجذب 

على جذب الجماهير الشعبية.
ولا يجيـــد عســـل مهادنـــة أعضـــاء 
الاتحاد ولديه آراء علنية ودائما ما يٌتهم 
بأنه صدامي، لكـــن برأي ناجي لن يكرر 
اللاعب تجربة الشوربجي في التجنيس، 
وفـــي حال حـــدث ذلك فإنه ســـيكون قد 
تعرض لضغوط أكبر كثيرا من تلك التي 
واجهها الشـــوربجي ســـواء في الداخل 
نتيجـــة الخلافات المتفاقمـــة مع أعضاء 
الاتحاد أو مـــن الجهات الخارجية التي 

تدخل على خط هذه الأزمات.
وفـــي رأي العديـــد مـــن النقـــاد فإن 
الصدارة المصرية للعبة عالميًا أصبحت 
علـــى المحك الآن، تحديداً على مســـتوى 
تصنيـــف الرجال مع عـــدم قدرة الاتحاد 
المحلي للعبة على تخريج أجيال صاعدة 
تستطيع أن تُكمل مســـيرة من سبقوها 
وســـط أزمـــات يشـــهدها الاتحـــاد على 
مستوى عدم الاســـتقرار الإداري نتيجة 
الطعـــن في نتيجـــة الانتخابات التي تم 
إجراؤها العام الماضي وما ترتب عليها 
من استقالة أربعة أعضاء بمجلس إدارة 
الاتحاد، أو على مســـتوى إهمال اللعبة 
وتزايد المشكلات بين اللاعبين والاتحاد.
وقالت رشـــا إبراهيم حجازي عضو 
مجلس إدارة اتحاد الإسكواش المستقيلة 
مؤخـــراً فـــي تصريحـــات إعلاميـــة، إن 

الاتحاد يغيب فيه العمل الجماعي 
ويسود اتخاذ القرارات الفردية وهو ما 

تسبب في تعريض الكثير من لاعبي 
الإسكواش للظلم، وأنها خاطبت 

وزير الشباب والرياضة 
أشرف صبحي لحل الأزمة، 

وأفصحت عن تلقي العديد من 
اللاعبين طلبات للتجنيس في 

دول أوروبية، وأن عسل صاحب 
الأزمة الأخيرة تلقى بالفعل 
عرضا للعب باسم الولايات 

المتحدة.

شكاوى متتالية

وتوالت شكاوى أعضاء 
الاتحاد المستقيلين بوجود 

خلافات عديدة داخل مجلس 
الإدارة وتحدثوا عن مجاملات واتخاذ 
قرارات فنية ضد لاعبين لديهم الموهبة 

ليكونوا واعدين في المستقبل 

لصالـــح آخريـــن، إلـــى جانـــب اتخـــاذ 
مجموعة من القرارات والعدول عنها.

وتقدم نائـــب رئيس الاتحاد المصري 
للإســـكواش أشـــرف قناوي باســـتقالته 
مطلع شـــهر نوفمبـــر الجاري، وســـبقه 
الثنائي محمد عبدالحفيظ ورشا حجازي 
عضـــوا المجلس، إلـــى جانب اســـتقالة 
عمر البرلســـي رئيس لجنة المســـابقات، 
وأضحى المجلس الحالـــي مهدداً بالحل 

إذا استقال عضو آخر.
إلـــى أن  وأشـــار ناجـــي لـ“العـــرب“ 
الأجـــواء غيـــر الإيجابيـــة قد يكـــون لها 
تأثير على اكتشـــاف المواهـــب الجديدة 

وتنميتهـــا، وأن لعبـــة الإســـكواش فـــي 
مصر ســـوف تواجه أزمـــة خلال العامين 
أو الثلاثـــة أعـــوام المقبلة على مســـتوى 
منافســـات الرجال مع كبر ســـن اللاعبين 
الحاليـــين، وعـــدم القدرة على اكتشـــاف 
لاعبـــين صغار بنفـــس الجـــودة، ويمكن 
الاســـتثناء هنا مصطفى عسل البالغ من 

العمر 22 عاماً.
ويفتقـــر لاعبـــو الصـــف الثاني الآن 
إلـــى نفس طمـــوح أقرانهـــم المتصدرين 
للتصنيـــف العالمـــي، وأغلـــب اللاعبـــين 
عاديين ولا يملكون مهارات نوعية كبيرة، 
وقـــد تكون هنـــاك مواهب لكنها ليســـت 
فـــذة، ما يضـــع صعوبات أمـــام الاتحاد 
لاكتشـــاف أصحاب الســـمات الشخصية 
والنفســـية التـــي تقنع بأنها تســـتطيع 
أن تصل إلى صـــدارة التصنيف العالمي 
وتســـتمر فيه لفتـــرات طويلـــة، كما كان 
الحال مـــع كثير مـــن اللاعبين المصريين 

السابقين.
لرابطـــة  تصنيـــف  آخـــر  وحســـب 
اللاعبـــين المحترفـــين للإســـكواش ”بي.
إس.إي“ قبـــل أيام، حافـــظ المصري علي

 فـــرج لاعـــب نـــادي وادي دجلـــة فـــي 
القاهرة على صـــدارة التصنيف العالمي 
للأسبوع الثاني على التوالي، 
فيما حافظت نوران جوهر 
لاعبة وادي دجلة أيضا على 
صدارتها لتصنيف 
السيدات بعد تتويجها 
ببطولة أميركا في 

النسخة الأخيرة.
وفي الرجال، 
استقر النيوزيلندي 
بول كول في المركز 
الثاني خلف علي فرج، 
واستعاد مصطفى عسل 
لاعب النادي الأهلي 
المركز الثالث، وحل محمد 
الشوربجي لاعب إنجلترا 
في المركز الرابع، فيما 
تراجع البيروفي دييغو 
إلياس إلى المركز الخامس. 
وتراجع طارق مؤمن إلى 
المركز السابع ليحل مروان 
الشوربجي بدلا منه في 
المركز السادس، وتقدم فارس 
الدسوقي إلى المركز الثامن، 
وتراجع زاهد سالم إلى المركز 

التاسع.

حافظت مصر علـــى صدارة التصنيف 
العالمي للسيدات في المراكز الثلاثة الأولى، 
حيث اســـتقرت نور الشربيني لاعبة نادي 
ســـبورتنغ بالإســـكندرية في المركز الثاني 
بعدمـــا حصـــدت وصافـــة بطولـــة أميركا 
وبطولـــة كأس غراســـهوبر للإســـكواش، 
واســـتمرت هانيـــا الحمامي لاعبـــة دجلة 
فـــي المركز الثالث، واحتفظـــت نور الطيب 
بالمركز الســـادس تليهـــا روان العربي في 
المركز الســـابع، وســـلمى هاني في المركز 

العاشر.

البقاء في القمة

تربعت البطلة المصرية نور الشربيني 
على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب 
فــــي الملعــــب الزجاجــــي، بعدمــــا نجحت 
فــــي كتابــــة تاريخهــــا الحافــــل بالألقاب. 
وحصــــدت الشــــربيني اللقب رقــــم 31 في 
تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة 
مصرية تحقيقاً للبطولات، وتليها البطلة 
المعتزلة رنيــــم الوليلي والتي توجت بـ24 
لقبــــا، كمــــا تعتبر نــــور الشــــربيني أكثر 
لاعبة مصرية تتصــــدر التصنيف العالمي 

للاسكواش.
وتُعد نور الشــــربيني أصغر لاعبة في 
العالــــم تتــــوج ببطولة العالم للناشــــئات 
تحــــت 19 عامــــا، ففــــي عــــام 2009 فــــازت 
ببطولــــة العالم للناشــــئين التــــي أقيمت 
بالهنــــد وحصــــدت لقب أصغــــر لاعبة في 
العالــــم تحصل علــــى بطولة في ســــن 13 
عامــــا. ونجحــــت الشــــربيني فــــي حصد 
6 بطــــولات عالميــــة، مــــن بينهــــا 4 نســــخ 
متتاليــــة عقــــب تتويجهــــا بالبطولــــة في 
 2021  ،2020  ،2019  ،2016  ،2015 مواســــم: 

وأخيرا 2022.
المهتمة  الرياضيــــة  الناقــــدة  وقالــــت 
برياضة الإسكواش دينا نبيل إن تجنيس 
الشــــوربجي جعــــل الأنظــــار تتجــــه نحو 
اتحــــاد اللعبة المحلي في مصــــر للتعرف 
على الأسباب التي قادت إلى ذلك، وأن ما 
يحدث الآن في اتحاد الإسكواش قد يتكرر 
في ألعاب فردية أخرى دون أن يتم تسليط 
الضوء عليه، وقد يكون دافعا للتعامل مع 

السلبيات الراهنة.
وأوضحت فــــي تصريح لـ“العرب“ أن 
لاعبي الإســــكواش يتحملون كافة تكاليف 
نفقاتهــــم بعيــــدا عــــن الاتحــــاد المحلــــي، 
واللاعــــب يصبــــح مســــتقبلا بذاتــــه منذ 
انضمامه إلى رابطــــة اللاعبين المحترفين 

ســــفر  مصاريــــف  الاتحــــاد  يتكلــــف  ولا 
اللاعبــــين أو إقامتهــــم الخارجيــــة، وهذا 
ممكــــن حدوثه بالنســــبة إلــــى منتخبات 
الناشئين أو الشباب، ما يحصن كثيرا من 
اللاعبين بعيداً عــــن الخلافات المتصاعدة 

على المستوى الإداري. 
وتحتل مصر المركــــز الثاني بين أكثر 
الدول تتويجــــا ببطولة العالــــم المفتوحة 
فــــي الإســــكواش (رجال) برصيــــد 13 لقبا 
خلف باكســــتان التــــي حصــــدت 14 لقبا، 
فيمــــا تحتــــل المرتبــــة الثالثة فــــي بطولة 
الســــيدات بـ7 ألقاب، خلف أستراليا (14) 

وماليزيا (8). 
وتعد فتــــرة التســــعينات مــــن القرن 
الماضــــي فتــــرة الجيــــل الذهبــــي لنجوم 
الإســــكواش المصريين، وتصدرهم اللاعب 
أحمد بــــرادة، ثــــم ظهر عدد مــــن النجوم 
أبرزهــــم عمــــرو شــــبانة المصنــــف الأول 
عالميا 28 شــــهرا متصلة بــــين أبريل 2006 

وديسمبر 2008.

وتســــلم كــــريم درويش الصــــدارة من 
شــــبانة بعد ذلــــك وفاز ببطولــــة العالم 4 
مرات، وبطولــــة هونغ كونــــغ المفتوحة 4 
مــــرات، وبطولة أميــــركا المفتوحة مرتين، 
وظــــل المصنف الأول عالميا طيلة عام 2009 
باستثناء شهر نوفمبر وحصد 23 بطولة 

عالمية بين عامي 1999 و2014. 
قبــــل  الشــــوربجي  محمــــد  ويعــــد 
الإنجليزيــــة  الجنســــية  علــــى  حصولــــه 
فــــي يونيو الماضــــي أحد أبــــرز اللاعبين 
المصريــــين فــــي العقــــد الأخيــــر وظل في 
عامــــين  لمــــدة  عالميًــــا  الأول  التصنيــــف 
بــــين 2014، 2015، ثــــم خــــلال الفتــــرة بين 

عامي 2016 و2017.
وفــــي ســــياق آخــــر حرصت ســــلوى 
موافي السفيرة المصرية بزيمبابوي على 
التواجد مع البعثة المصرية للإســــكواش 
لدعمهــــم قبل انطــــلاق منافســــات بطولة 
أفريقيــــا، وكانــــت موافــــي قد اســــتقبلت 

البعثة المصرية في مطار زيمبابوي. 
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الشوربجي قبل حصوله 

على الجنسية الإنجليزية 

في يونيو الماضي يعد أحد 

أبرز اللاعبين المصريين في 

العقد الأخير

تقدم الإسكواش المصري في التصنيفات العالمية 

يواجه خطر التراجع
أصداء أزمة تجنيس الشوربجي مستمرة.. وخلافات الاتحاد المحلي عاصفة

التخلي عن اللعب باسم مصر يضع الشوربجي تحت المجهر

مــــــا زالت أصــــــداء حصــــــول لاعب 
محمــــــد  المصــــــري  الإســــــكواش 
الشوربجي على الجنسية الإنجليزية 
مســــــتمرة بعد ما يقرب من خمســــــة 
ــــــي أثارت  ــــــى الخطوة الت أشــــــهر عل
جدلا واسعا، وكشفت عن الكثير من 
الأزمات التي تعانيها الألعاب الفردية 
في مصر وفي مقدمتها الإسكواش 
الذي اســــــتحوذ فيه بعض اللاعبين 
ــــــى صدارة التصنيفات  المصريين عل

العالمية خلال العقدين الماضيين.

مصر حافظت على صدارة 

التصنيف العالمي للسيدات 

في المراكز الثلاثة الأولى، 

حيث استقرت نور الشربيني 

في المركز الثاني

ريـــح لـ“العـــرب“ 
ــكواش ســـيكون 
منتخب السيدات 
التـــي  العالـــم  ة 
ديســـمبر المقبل، 
ى جهاز فني دون 
ق ويشـــاركهم في
ــاء البطولة، وأن 
م تدخـــل الاتحاد 
شاكل اللاعبين مع 
و ما يحدث حاليًا 

سل.
ة الرعاة ليســـت 
تواجه عســـل،  ي
ــة للخلاف تعود 
ات مـــن أعضـــاء 
يقة لعبه ويواجه 
الإســـكواش  ــدم 
عراضي المعروف 
ـين، فـــي حين أن 
يد وأســـس فنية 

ول تطبيقها.
يفه العالمي لجذب 
لعبة الإســـكواش 
يات جماهير كرة 
عُرف بها اللاعب 
ويعانـــي الآن من 
ت ولـــم يعد قادراً 

ي وي

كـــرة القدم، ولدى 

مستوى عدم الاســـتقرار الإداري نتيجة 
الطعـــن في نتيجـــة الانتخابات التي تم 
إجراؤها العام الماضي وما ترتب عليها 
من استقالة أربعة أعضاء بمجلس إدارةةة
الاتحاد، أو على مســـتوى إهمااااااالال اللعبة 
اللاعبين والاتحاد. وتزايد المشكلات بين
وقالت رشـــا إبراهيم حجازي عضو 
مجلس إدارة اتحاد الإسكواش المستقيلة 
مؤخـــراً فـــي تصريحـــات إعلاميـــة، إن 
ي و لإ إ إج

الاتحاد يغيب فيه العمل الجماعي 
ويسود اتخاذ القرارات الفردية وهو ما 

تسبب في تعريض الكثير من لاعبي 
الإسكواش للظلم، وأنها خاطبت 

وزير الشباب والرياضة 
لحل الأزمة،  أشرف صبحي

وأفصحت عن تلقي العديد من 
اللاعبين طلبات للتجنيس في 
دول أوروبية، وأن عسل صاحبب

الأزمة الأخيرة تلقى بالفعل 
عرضا للعب باسم الولايات 

المتحدة.

شكاوى متتالية

وتوالت شكاوى أعضاء 
الاتحاد المستقيلين بوجود 

خلافات عديدة داخل مجلس 
الإدارة وتحدثوا عن مجاملات واتخخاذ 
قرارات فنية ضد لاعبين لديهم الموهبة 

ليكونوا واعدين في المستقبل 

لرابطـــة  تصنيـــف  آخـــر  وحســـب 
اللاعبـــين المحترفـــين للإســـكواش ”بي.
لـل أيام، حافـــظ المصري علي بقبــ يإي“  إس.
ببـبـب نـــادي وادي دجلـــة فـــي فـــرج لاعــ
صـــدارة التصنيف العالمي  القاهرة علىى
للأسبوع الثاني على التوالي، 
فيما حافظت نوران جوهر 
لاعبة وادي دجلة أيضا على 
صدارتها لتصنيف 
السيدات بعد تتويجها 
ببطولة أميركا في

النسخة الأخيرة.
وفي الرجال، 
استقر النيوزيلندي 
المركز  بول كول في
الثاني خلف علي فرج، 
واستعاد مصطفى عسل 
لاعب النادي الأهلي 
المركز الثالث، وحل محمد 
الشوربجي لاعب إنجلترا 
في المركز الرابع، فيما 
دييغو  تراجع البيروفي
إلياس إلى المركز الخامس. 
وتراجع طارق مؤمن إلى 
المركز السابع ليحل مروان 
الشوربجي بدلا منه في
المركز السادس، وتقدم فارس 
الدسوقي إلى المركز الثامن، 
وتراجع زاهد سالم إلى المركز 

التاسع.

مصرية تحقيق للبطو
المعتزلة رنيــــم الوليلي
لقبــــا، كمــــا تعتبر نــــو
لاعبة مصرية تتصــــد

للاسكواش.
وتُعد نور الشــــربي
العالــــم تتــــوج ببطول
9تحــــت 19 عامــــا، ففــــي
ببطولــــة العالم للناش
بالهنــــد وحصــــدت لق
العالــــم تحصل علــــى
عامــــا. ونجحــــت الش
6 بطــــولات عالميــــة، مــ
متتاليــــة عقــــب تتويج
2016  ،2015 مواســــم: 

وأخيرا 2022.
الناقــــدة وقالــــت 
برياضة الإسكواش دي
جعــــل الأ الشــــوربجي
اتحــــاد اللعبة المحلي
على الأسباب التي قاد
اتحاد ا يحدث الآن في
في ألعاب فردية أخرى
الضوء عليه، وقد يكو

السلبيات الراهنة.
تص وأوضحت فــــي
لاعبي الإســــكواش يتح
نفقاتهــــم بعيــــدا عــــن
واللاعــــب يصبــــح مس
انضمامه إلى رابطــــة

التصنيف العالمي للسيدات 

في المراكز الثلاثة الأولى، 

حيث استقررت نورر االشررببيني 

فيي االلللمممممرركككككككزززززززز االلللللللثثثثثثثااننيي

أحمد جمال
كاتب مصري



 كوبنهاغــن - بعد معاناته من ســـكتة 
قلبيـــة كادت تـــودي بحياته خـــلال كأس 
أوروبـــا صيف عام 2021، ســـيكون صانع 
ألعـــاب مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي 
كريستيان إريكسن القلب النابض لمنتخب 
الدنمارك خلال خوضه غمار نهائيات كأس 

العالم في قطر.
وغاب إريكســـن عن الملاعـــب إثر تلك 
الحادثة لفترة ثمانية أشهر وسط تعاطف 
منقطـــع النظير من مختلـــف أنحاء العالم 
تجاهه، وتحديدا من الثاني عشـــر يونيو 
2021 تاريخ تعرضـــه للحادثة الأليمة، إلى 
السادس والعشرين فبراير لدى عودته إلى 
الملاعب في صفـــوف برنتفورد في دوري 
وبعدها  الممتـــازة.  الإنجليزيـــة  الدرجـــة 
بأســـابيع قليلة، انضم مجددا إلى صفوف 
منتخـــب بـــلاده لخـــوض المبـــاراة ضد 

هولندا.
إريكســـن صانـــع ألعـــاب مـــن الطراز 
الرفيـــع يملك عينـــا ثاقبة داخـــل الملعب 
تخوّل له تموين زملائه بكرات متقنة غالبا 
ما يتابعونها داخل الشـــباك. ويُعدّ ركيزة 
أساســـية في صفوف المنتخب الدنماركي 
الذي أبلى بلاء حسنا رغم غيابه، من خلال 
بلوغه نصف نهائي كأس أوروبا الأخيرة، 

والتأهل إلى مونديال قطر.
ويقول عنه أندرياس كرول معلق شبكة 
”دي.آر“ الألمانيـــة إن ”عودته إلى الملاعب 
بعد أقل من ســـنة (علـــى الحادثة) هي من 
نســـج الخيال. وفي اللحظة التي عاد بها 

أحدث الفارق“.
وفـــي كل مقابلـــة صحافيـــة لمـــدرب 
منتخب الدنمارك كاســـبر هيولماند، يقوم 
الأخيـــر بتحيـــة الخدمـــات التـــي يقدّمها 
إريكسن بكل تواضع، وقال في هذا الصدد 
”منتخب الدنمارك أفضل مع إريكســـن لأنه 
ينقل عـــدوى هدوئه إلى زملائه فيتخذون 

القرارات الصحيحة دائما“.
وهذا الأمر يسعد هذه الدولة 
الأسكندنافية البالغ عدد سكانها 

5.9 ملايين نسمة، يتفاعلون 
بصورة رائعة مع منتخب 

بلادهم. ويقول أحد 
أنصار الفريق ويدعى 

كاسبر تومسن 
”منتخب الدنمارك 

هو الأفضل في 
الوقت الحالي. 

نحن ننتظر 
هذه اللحظة منذ فترة 

طويلة“.
وبطبيعة الحال، ثمة 
ما قبل وما بعد الحادثة 

التي تعرّض لها إريكسن. 

ويقـــول أحد أنصـــار مانشســـتر يونايتد 
الـــذي انضم إليه صانـــع الألعاب الصيف 
الماضي فـــي صفقة حـــرة ”أهميته زادت 
حاليا، فهـــو رمز الأمل والفـــرح بالإضافة 

إلى كونه لاعبا رائعا“.
وبحســـب رأي الجميع، فإن النضوج 
الجديد لإريكسن يعود إيجابا على منتخب 
بـــلاده، حيـــث يشـــكل إلى جانـــب حارس 
المرمى كاسبر شمايكل والمدافع سيمون 

كاير أحد أقطاب هذا المنتخب.

ويقول مدرب منتخـــب الدنمارك ”نرى 
هدوءا وســـهولة كبيرة في أســـلوب لعب 
كريســـتيان، إنه رائـــع. يتمتع بهدوء كبير 
ورصيـــن، يلعب كثيـــرا كرات فـــي العمق 
إلى اليســـار واليمين، ويقوم بدفع اللعب 
إلـــى الأمـــام عندما يقـــرّر ذلـــك“. وأضاف 
”مـــن الممتع رؤيتـــه يتمركز علـــى أرضية 

المستطيل الأخضر“.
وخـــاض إريكســـن 117 مبـــاراة دولية 
حتـــى الآن وســـجل 39 هدفـــا، ودافـــع عن 
ألـــوان أندية أياكس أمســـتردام الهولندي 

وتوتنهام الإنجليزي وإنتر الإيطالي.
ويؤكد مدربه السابق في نادي أودنسي 
الدنماركي أندرس سكويلديموســـي عندما 
كان في الخامســـة عشـــرة مـــن عمره ”هو 
متواضـــع وقريـــب من الجميـــع لأنه أبقى 

رجليه على الأرض“.
وأضـــاف ”عندمـــا أرســـلته في 
تجربة إلى صفوف ميلان الإيطالي 
ســـألته كيف ســـارت الأمور فأجاب 
ببســـاطة ’الأمـــر جيـــد‘، فـــي حين 
كان لاعبـــون آخـــرون ليعبّـــروا عن 
مدى شـــعورهم بالإثارة جراء 
الخضوع لفترة تجريبية في 

ميلان“.
وبحسب مدربه السابق 
بقي ”إريكسن هو نفسه 
على أرضية الملعب، 
يبذل قصارى جهوده. 
لقد أصبح قائدا ليس 
من خلال الصراخ 
وتوجيه زملائه، بل 
بفضل أسلوب لعبه 

ولهذا فهو محبّب لدى الجميع“.

 الكويــت - يلتقي الكويــــت مع كاظمة 
اليــــوم الأحــــد فــــي النســــخة 15 من كأس 
الســــوبر الكويتي لكرة القــــدم على ملعب 
جابر الأحمد الدولــــي في صراع على أول 

ألقاب الموسم.
ولا تشمل لائحة كأس السوبر الحالية 
اللجــــوء إلــــى الوقــــت الإضافــــي في حال 
انتهاء زمــــن المباراة الأصلــــي بالتعادل، 
وتشــــير إلــــى خــــوض الفريقيــــن ركلات 

الترجيح مباشرة.
ويخوض الكويت المواجهة باعتباره 
حامــــل لقــــب الــــدوري الممتاز للموســــم 
الماضي، فيما يلعبها كاظمة كبطل لكأس 

الأمير.
وانطلقت المنافسة على كأس 

السوبر في 2008 وتوج العربي 
بلقب النسخة الأولى بالفوز على 

الكويت بعد التمديد بهدف.
ويتصدر القادسية 

السجل الذهبي (6 ألقاب 
من 11 مشاركة) متقدما 
على الكويت (5 من 12) 

والعربي (3 من 4)، فيما 
يعتبر كاظمة الوحيد 

خارج ”الثلاثي 
الكبير“ الذي خاض 
المباراة (2011) لكنه 

عجز عن التتويج 
باللقب.

ويدخل الفريقان 
المواجهة وسط 
ظروف ضبابية، 

فقــــد أفلت الكويت مــــن هزيمة على ملعب 
النصر في الــــدوري وانتزع التعادل 2 – 2 
بركلتــــي جــــزاء، الأمر الــــذي عجّل برحيل 
غاتشــــانين  روديون  الكرواتــــي  المــــدرب 
وتكليف المخضرم محمد عبدالله بالمهمة 
في خطــــوة تكــــررت كثيراً في المواســــم 

الماضية.
ورغم أن الكويت حافظ على صدارته، 
إلا أنه أتاح لأكثر من منافس الاقتراب منه.
ومــــن جهتــــه، تعرض كاظمــــة لهزيمة 
قاســــية أمام العربي 1 – 3، ليفرط بفرصة 
انتزاع الصدارة علمــــا وأنه يحتل المركز 

الثاني بفارق نقطتين عن الكويت.
والتقــــى الفريقان مــــرة واحدة 
في الموســــم الراهن وكان ذلك في 
المرحلــــة السادســــة مــــن الدوري 

وتعادلا 2 – 2.
وقال مدرب كاظمة الصربي 
جيليكو ماركوف ”احترم 
فريق الكويت، والصراع 
على لقب السوبر 
صعب للغاية. 
مواجهات الكؤوس 
لها حسابات 
أخرى“، فيما 
رأى مساعد 
مدرب الكويت 
التونسي كريم بن شاذلي 
أن ”المواجهة أمام كاظمة 
ستكون قوية، وثقتنا كبيرة 
باللاعبين ونطمح للعودة 

إلى طريق الانتصارات“.

 الدوحــة - مــــا زالــــت تونس تســــعى 
للوصــــول إلــــى الــــدور الثاني فــــي كأس 
العالم لكرة القدم في مشــــاركتها السادسة 
في النهائيات، لكن في قطر ســــتعول على 
ملاعــــب مألوفــــة وعلــــى جماهيرهــــا في 
تحقيق ما عجزت عــــن تحقيقه خلال أكثر 

من 40 عاما.
واســــتضافت قطــــر كأس العــــرب في 
ديســــمبر العام الماضــــي في ملاعب كأس 
العالــــم لتكــــون بمثابــــة حــــدث تجريبي 
للنهائيات، ونجحــــت تونس في الوصول 
إلى المباراة النهائية قبل أن تخســــر أمام 

الجزائر.
وخلال مشوارها المثير إلى النهائي، 
اســــتفاد المنتخب التونســــي من تشجيع 
جماهيــــره الكبيــــرة في قطــــر، والتي من 
المتوقع أن تمنحه أجواء تشبه اللعب في 
الديار عندما يواجه فرنســــا حاملة اللقب 
والمرشحة للتتويج والدنمارك وأستراليا 

في المجموعة الرابعة في كأس العالم.
وأبلغ أيمن ساســــي قائد المشــــجعين 
التونســــيين في قطر ”هنــــاك نحو 35 ألف 
تونســــي يعيشــــون في قطر ســــيتابعون 
مباريات المنتخب إضافة إلى نحو ســــتة 
آلاف ســــيحضرون من أوروبــــا والولايات 
المتحدة وكندا. كما ســــيحضر تونسيون 
يعيشون في الدول المجاورة مثل الإمارات 

والسعودية والكويت“.

ولم يشــــفع الوصول إلى نهائي كأس 
العــــرب لمدرب تونس منــــذر الكبيّر ليفقد 
منصبــــه فــــي يناير بعد الخــــروج من دور 

الثمانية في كأس الأمم الأفريقية.
القــــادري  جــــلال  مســــاعده  وتولــــى 
المســــؤولية، وقــــاد المنتخب التونســــي 
إلى تجــــاوز الدور الفاصل فــــي تصفيات 
كأس العالم والتأهل إلى النهائيات للمرة 

السادســــة، ثم حقق الفريــــق تحت قيادته 
سلســــلة من النتائج الجيــــدة قبل تعرضه 
لخســــارة ثقيلة 5 – 1 أمــــام البرازيل وديا 

في سبتمبر الماضي.
وقــــال القــــادري بعــــد ســــحب قرعــــة 
النهائيــــات فــــي أبريل ”نــــدرك أن المهمة 
صعبــــة لكــــن لــــدي ثقــــة فــــي المجموعة 
وأهدافنــــا كبيــــرة ولا مجــــال لليــــأس أو 
التشــــاؤم. هذه سادس مشــــاركة في كأس 
العالــــم وبدأ الفريق في اكتســــاب الخبرة 
وشــــارك 30 أو 40 في المئــــة من اللاعبين 
الحاليين في البطولة الســــابقة (روســــيا 
2018)، وأثق في تقديم أداء ممتاز وتحقيق 
أهدافنا“. وأضاف ”هناك منتخبات أفضل 
منــــا على الــــورق فقط ويجب أن نســــتعد 

جيدا“.
وتبدأ تونس مشوارها في النهائيات 
بمواجهة الدنمارك ثم تلتقي مع أستراليا 
دور  فــــي  مشــــوارها  تختتــــم  أن  قبــــل 

المجموعات بملاقاة فرنسا.
وعلى الــــورق تبدو فرصــــة المنتخب 
التونســــي في تحقيــــق ثالــــث انتصار له 
فقط في كأس العالم أكبر أمام أســــتراليا، 
وربمــــا يأمل في انتزاع نقطة مفاجئة أمام 
الدنمارك أو فرنســــا ليتشــــبث بأمل بلوغ 

الدور الثاني لأول مرة في تاريخه.
وقال القادري ”فرنسا بطلة العالم ولا 
تحتاج إلى تقييم، والدنمارك فريق ممتاز 
ويعتبــــر الأفضل مــــن المســــتوى الثاني 

بالتصنيف“.
وعبــــر التاريخ تعــــد هذه المشــــاركة 
السادســــة لمنتخــــب ”نســــور قرطاج“ في 

كأس العالم الذي يأتــــي في التصنيف 30 
عالميا.

ويضم منتخب تونس مجموعة كبيرة 
من اللاعبين الموهوبين الذين ينشــــطون 
في دوريات متواضعة وأغلبهم يخوضون 
تجــــارب احترافية فــــي دول الخليج على 
غرار النجم الأول للمنتخب وقائده يوسف 

المساكني.
وكان المســــاكني المعروف في تونس 
لخبثه ومكــــره الكروي،  بكنية ”النمــــس“ 
قضّ مجددا مضاجع التونسيين في رحلة 
الأمتار الأخيرة لكأس العالم، فاســــتعادت 
الجماهير لحظات المشاهد المؤلمة التي 
عاشها قبل أربع ســــنوات، بعد تغيبه عن 
مونديال روســــيا، لكن ابــــن منطقة باردو 
بعد إصابة  طمأن عشاق ”نســــور قرطاج“ 
أخيــــرة تعــــرّض لها مــــع فريقــــه العربي 

القطري في سبتمبر الماضي.
وثبّــــت يوســــف تعافيه ودخــــل قائدا 
لمنتخــــب بلاده أمــــام البرازيل في حديقة 
الأمراء في مواجهة خســــرها التونسيون 

.5 – 1
وكادت الثالثــــة ألا تصبــــح ثابتــــة في 
رحلة المساكني المونديالية. فبعد الفشل 
فــــي التأهل إلى مونديــــال 2014 والإصابة 
التــــي لحقت به قبل مونديــــال 2018، حقق 
يوســــف مــــراده متأخــــرا. لكــــن التأهــــل 
هــــذه المرة لن يكــــون بوابتــــه للاحتراف 
الأوروبي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى 
من خوض تجربة في فرنسا بعد مونديال 
روســــيا. ويقرّ المســــاكني (32 عاما) الذي 
عاش تجربة لم تكتمل عام 2019 معارا إلى 

نادي أويبن البلجيكي، بأن ”الاحتراف في 
أوروبا الآن بات مستحيلا!“.

وانطلقت مســــيرته باكرا فــــي الفئات 
الســــنية موســــم 2007 بمشــــاركة مضيئة 
في بطولــــة العالم للناشــــئين فــــي كوريا 
الجنوبيــــة تحــــت قيــــادة المــــدرب ماهر 
الكنــــزاري. ولا يــــزال هدفــــه الرائــــع مــــن 
تسديدة جميلة والمتأخر في كأس أفريقيا 
2013 في شــــباك الجزائــــر عالقا في أذهان 

الكثيرين.
أمــــا لقب ”النمس“ فلــــم يأت من فراغ. 
ويقول عنه المعلق الرياضي أحمد الطيب 
إنه بأربعة عيون. يكره يوســــف الخسارة 
ولا يتقبلها. فهو المَرح والمُحب للسباحة 
ولجلسات العائلة في المنزل، يتحوّل إلى 
شــــخص صامت تماما إذا عاد خاسرا. لا 
يتحــــدث كثيرا لمــــدة 24 ســــاعة، ويكتفي 
بمشــــاهدة إعادة المباراة التي خســــرها 

فريقه.
نفســــه بخــــوض  ويمنــــي ”النمــــس“ 
مونديالــــه الأول فــــي قطــــر التــــي عَــــرِف 
ملاعبهــــا جيدا منــــذ أن انتقــــل إلى نادي 
لخويا (الدحيــــل حاليا) قادما من الترجي 
عام 2013 فــــي صفقة وُصفــــت بـ“الأغلى“ 
بيــــن الأنديــــة العربيــــة مقابــــل 15 مليون 
يورو، ويقــــول ”كل العالــــم يتكلم الآن عن 
كأس العالم المقبلة في قطر التي ستكون 
بمواصفات خاصة، ولا أعتقد أننا رأينا أو 

سنرى كأس عالم مثلها“.
ويعتبره مــــدرب تونس جلال القادري 
”أحــــد أفضــــل اللاعبيــــن الذيــــن أنجبتهم 

الملاعب التونسية في آخر 20 سنة“. 

فرحة ينتظرها التونسيون

الأرض والجمهور سلاحا تونس 

لبلوغ الدور الثاني من المونديال
توليفة شابة تأمل في استنساخ تجربة كأس العرب على أرض الدوحة

ــــــع المنتخب التونســــــي إلى ترك  يتطل
أثر بالغ على ملاعب المونديال، مثل 
ما حققه في مســــــابقة كأس العرب، 
ويحــــــدو جمهــــــوره الغفير -ســــــواء 
في قطر أو فــــــي تونس- أمل تكرار 
التجربة إيجابيا وعلى الأقل الذهاب 
ــــــي، وهو حلم يعيش  إلى الدور الثان
على وقعه الجمهور المولع بكرة القدم 

التونسية منذ 40 عاما تقريبا.

منتخب تونس يضم 

لاعبين موهوبين ينشطون 

في دوريات أوروبية 

وأغلبهم يخوضون تجارب 

احترافية في دول الخليج

كريستيان إريكسن صانع 

ألعاب من الطراز الرفيع 

يملك عينا ثاقبة داخل 

ل له تموين 
ّ
الملعب تخو

زملائه بكرات متقنة

رياضة
الأحد 2022/11/06
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القلب النابض 
في صفوف الدنمارك

الكويت وكاظمة: من الأسبق 
إلى حصد السوبر الكويتي

 كوالالمبــور - دعــــا رئيــــس الاتحــــاد 
الآســــيوي لكرة القدم الشــــيخ ســــلمان بن 
إبراهيــــم آل خليفــــة إلــــى الوحــــدة خلف 
مونديــــال قطــــر 2022 رغم ”مشــــاعر بعدم 
للحــــدث  الاســــتعدادات  رافقــــت  الثقــــة“ 

العالمي الذي ينطلق بعد أسبوعين.
بـ“جهــــود  ســــلمان  الشــــيخ  وأشــــاد 
اســــتثنائية تقــــوم بهــــا قطــــر“، معتبــــرا 
ضــــرورة  ”هــــو  العالــــم  كأس  نجــــاح  أن 
كبيرة حاليــــا.. في هذه الأوقــــات الحافلة 

بالتحديات“.

وقال رئيس الاتحــــاد القاري في بيان 
السبت ”تعود كأس العالم إلى قارة آسيا 
بعد غيــــاب طويل اســــتمر 20 عاما، وهي 
تقام فــــي وقت صعــــب للغايــــة، حيث أن 
العالــــم لا يزال يتعافى مــــن آثار الجائحة 
الخطيــــرة، وبالتالي هنالك مشــــاعر بعدم 
الثقة لــــدى البعض نتيجــــة مجموعة من 

العوامل المختلفة“.
وتابع ”لكن لا يوجد أي رياضة أخرى 
تمتلك مثل هذه القدرة الرائعة على جمعنا 
بــــروح الإيجابيــــة والمتعــــة والحمــــاس 

والتفاؤل“. وتجد قطر نفســــها أمام سيل 
متعاظم من الانتقادات والهجمات بســــبب 
مواضيع شــــتّى تتراوح من مناخ الإمارة 
الحارّ، إلى ســــجلّها الحقوقــــي في مجال 
الحريّــــات وحقــــوق الإنســــان ومجتمــــع 
الميم، ولاســــيما حقوق المــــرأة والعمّال 

المهاجرين.
ويشــــير المســــؤولون إلى إصلاحات 
واســــعة النطاق في مجال العمل، بما في 
ذلــــك الحد الأدنــــى للأجور وإلغــــاء نظام 
الكفالــــة. وندد أمير قطر الشــــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني الشهر الماضي بتعرض قطر 
لـ“حملة غير مســــبوقة“ مــــن ”الافتراءات“ 
بســــبب استضافة  و“ازدواجية المعايير“ 

المونديال.
وقــــال وزيــــر العمل القطــــري علي بن 
صميخ المرّي إن الدوحة تتعرّض لهجمات 
”عنصرية“، مضيفا ”هم لا يريدون السماح 
لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مســــلمة، 
أن تنظّم كأس العالم. هــــم على بيّنة تامّة 
من الإصلاحــــات التي حصلــــت، لكنّهم لا 

يعترفون بها لأنّ دوافعهم عنصرية“.
وأوضح الشيخ ســــلمان، أحد أعضاء 
العائلة الحاكمة في البحرين، أن ”الاتحاد 
الآســــيوي يقــــف بصلابة مع دولــــة قطر.. 
ويؤكد دعمه الكامــــل والتزامه الثابت من 
أجــــل ضمان نجــــاح كأس العالــــم 2022“. 
وســــيتبوأ الشــــيخ ســــلمان (57 عاما) في 
فبراير المقبل في المنامة، رئاسة الاتحاد 

القارية لولاية ثالثــــة توالياً، بعد اقتصار 
لائحــــة المرشــــحين على اســــمه دون أي 
منافــــس آخــــر، بعــــد حصوله علــــى دعم 

الاتحادات الـ47.
وتشهد نهائيات قطر مشاركة قياسية 
من قارة آسيا من خلال تواجد 6 منتخبات، 
إلى جانب مشــــاركة 19 حكما. وهذه المرة 
الثانية التي تقام فيها البطولة في آســــيا، 
بعــــد نســــخة 2002 فــــي كوريــــا الجنوبية 

واليابان.
وكان الاتحــــاد الدولي (فيفــــا) قد دعا 
الجمعة المنتخبات المشاركة في مونديال 
قطــــر إلــــى ”التركيــــز علــــى كــــرة القدم“ 
والتوقف عن ”توزيع الدروس الأخلاقية“.

نخبــــة  مــــن  عــــدد  قــــادة  وســــيرتدي 
المنتخبــــات الأوروبيــــة بينهــــا إنجلتــــرا 
وفرنســــا وألمانيا، شــــارات بألوان قوس 
في حملة  قزح تحمل عبارة ”حــــبّ واحد“ 

مناهضة للتمييز.
وقــــال رئيس فيفــــا جانــــي إنفانتينو 
والأمينة العامة السنغالية فاطمة سامورا 
في رســــالة وجهت إلى جميع المنتخبات 
الـــــ32 في كأس العالــــم ”من فضلكم دعونا 
الآن نركز على كرة القدم! نحن نعلم أن كرة 
القدم لا تعيش في فراغ ونحن ندرك بنفس 
القــــدر أن هنــــاك العديــــد مــــن التحديات، 
لكــــن من فضلكم لا تســــمحوا لكــــرة القدم 
بالانجرار إلى كل معركــــة أيديولوجية أو 

سياسية موجودة“. موقف واضح

الشيخ سلمان يدعو إلى الوحدة وراء مونديال قطر

ئه إلى زملائه فيتخذون
حة دائما“.
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 بـــين الفينة والأخرى يثـــور الجدل 
حـــول مدى قدرة القوانـــين على حماية 
النساء في مجتمعات عربية لا تزال في 
أغلبها تحتكم إلى الثقافة القديمة التي 
تنظر إلـــى المرأة كتابـــع أو جزء مكمل 
لسيطرة الرجل على الأسرة والمجتمع.

الجـــدل فـــي تونـــس يأخـــذ بعدا 
أكبر، فقوانـــين البلاد منذ الاســـتقلال 
اختـــارت اتجاهـــا مغايرا يهـــدف إلى 
تحقيـــق شـــراكة فعليـــة بـــين الرجـــل 
والمرأة. ونجحـــت هذه القوانين بفضل 
عـــدة عناصـــر كان مـــن أبرزهـــا رغبة 
الرئيس المؤســـس الحبيب بورقيبة في 
تحقيق تغيير يجعل بلاده مختلفة عن 
سواها. ولإنجاح ذلك استعان بالتعليم 
والقـــرارات السياســـية لتحويـــل هذه 

الرؤية إلى واقع.
لكن المفارقة أن مشاركة المرأة، التي 
تطول مختلـــف مناحي الحياة العملية 
والمهـــام الإدارية، لم تنجـــح في القطع 
مـــع الثقافة القديمـــة. وبعد كل جريمة 
يكتشـــف النـــاس أن التغييـــر لا يزال 
ســـطحيا، وأن التعليم الـــذي قاد المرأة 
إلى مواقع متقدمة لم يطور الرجل ولم 
يقدر على ملامســـة المـــوروث الذي ظل 

كما هو معاديا ورافضا.
آخـــر الحوادث كان إقدام رجل على 
قتل زوجتـــه حرقا لخلافات عائلية كان 

يمكن حلها بالحوار.
البعض يحمّل الظروف الاجتماعية 
الصعبة التي تعيشها البلاد مسؤولية 
العنـــف، ويقول إن النـــاس بلغوا حالة 
قصوى مـــن التوتر ما يجعلهم يميلون 
إلى العنف، وإن الجرائم لا تســـتهدف 
النســـاء كنوع، وإنما تنفذ ضمن مسار 
أشمل للعنف يشمل الرجال كما النساء 

والأطفال.
وهناك من يحمّل الدولة مســـؤولية 
عجزها عن حماية النســـاء، ويقول إن 
البعض ممن قتلن أو تعرضن لمحاولات 
قتل كنا شـــكين للقضاء والأمن وحذرن 
من اســـتهدافهن جسديا من الأزواج أو 

الآباء أو الإخوة.
لا شـــك أن الدولة لا تقـــدر على أن 
توقف الأفراد لمجرد أن الشريك يتخوف 
أو يحـــذر أو يتحدث عن تهديدات، وإلا 
كانـــت أوقفت نصف المجتمـــع الذي لا 
تقـــدر الســـلطة /القوة/ علـــى تثقيفه 
وتوعيتـــه ونقلـــه إلى مرحلـــة احترام 

النساء ما لم تتغير ثقافته.
وهنـــاك حقيقـــة أن مجتمعاتنا في 
الأغلب تتطور سريعا، لكن هذا التطور 
يطال القشـــرة الخارجيـــة، تغيير على 

مستوى الشكل والصورة.
أوضـــاع  تحســـين  مـــن  وجـــزء 
والاستثمار  التوظيف  يحكمه  النســـاء 
السياســـي ولا يعبـــر بالضـــرورة عن 
حراك اجتماعي. ويمكن أن نشـــير هنا 
في الانتخابات،  إلى موضوع ”الكوتا“ 
التي تتيح للنساء الحصول على مقاعد 
في البرلمان ما كـــن ليحصلن عليها لو 

شاركن في الانتخابات.
إن تغييـــر أوضاع النســـاء في أي 
مجتمع لا تحققـــه القوانين، وإن كانت 
حاجـــة ضرورية، وإنما يتحقق بتغيير 
ثقافي شامل يستطيع أن يرفع القداسة 
عن الموروث، يخرجه إلى العلن ويظهر 
تناقضاتـــه، وتحـــت مفعـــول الصدمة 

يطوره.

صباح العرب

من يغير الآخر:

القوانين أم الثقافة

 الرباط - طرحــــت الفنانة 
الحمامصي  غيثــــة  المغربية 
أولى أغانــــي ألبومها القادم 
بعنــــوان “المكتــــاب“ الــــذي 
يضم أكثر من عشرة أغان 
بألحان مختلفة وتوزيعات 

وأفكار جديدة.
وتغنــــي الحمامصــــي 
فــــي ”المكتــــاب“ أو المكتوب 
والقــــدر، من كلمــــات وألحان 
أنــــس العراقــــي، عــــن خيبــــة 

الأمل ووجــــع الخذلان؛ فرغم كل الســــعي  
والمجهود الذي يبذله الإنسان في الحياة 
إلا أن الخيبات تظــــل تلاحقه مهما كانت 
المحــــاولات، ولإيصــــال هــــذا المعنــــى إلى 
الجمهور اســــتعانت الحمامصي بتوزيع 
موســــيقي كناوي بلمســــة تراثية تكريما 

لموسيقى الكناوة العريقة.
وصــــور فيديو كليــــب “المكتاب“ وفق 
معاييــــر عالمية باســــتخدام آخــــر تقنيات 
الإخراج وأحدث أدوات التصوير، ولعبت 
فيه حيــــاة الحمامصي كموديل ومصممة 

أزياء دورا كبيرا، حيث استثمرت الفنانة 
المغربيــــة تجربتهــــا وخبرتهــــا فــــي هذا 
الميــــدان لتســــتوحي فكرة الكليــــب الذي 
يمــــزج عروض الأزياء بالغناء، في توليفة 
مميزة عملت عليها الحمامصي من حيث 
الاشــــتغال على جســــدها وعلى الماركات 
العالمية التي اقتنتها ليظهر الفيديو كليب 

في أفضل صورة على جميع المستويات.
وأبــــدت الفنانــــة المغربية ســــعادتها 
بطرح أغنيتهــــا الجديدة كأول تجربة لها 
فــــي الإدارة الفنية التــــي اعتبرتها فرصة 

للانفتاح أكثر علــــى تفاصيل العمل الذي 
تعاملت فيه مــــع مجموعة من النجوم في 

الإخراج والكتابة والتلحين والتوزيع.
وضمّنــــت غيثة في أغنيتها ”ندمانة“، 
رســــالة لمناهضة العنف ضد المرأة بشتى 
أشــــكاله، وقالت ”أغلب النســــاء لا يعبّرن 
عمــــا يعشــــنه من تعنيــــف… اليــــوم أقول 
لكن أنتن ســــيدات المجتمــــع لذلك اخترت 
هذا الموضوع لكوني امرأة عاشــــت قصة 
تعنيف، أشــــارككن اليوم قصصا واقعية 

تعاني منها المرأة“.

أغانــــي  تســــموها  ”لا   - القاهــرة   
مهرجانات… سنلغي هذا اللفظ تماما“. 
في مصــــر، مهد هذه الأغاني الشــــعبية 
الإلكترونية، يريد نقيب الموســــيقيين 
العام“  و“الــــذوق  ”القيــــم“  إعــــادة 
لتلــــك  الهائــــل  الانتشــــار  إزاء 
الأغاني التي نبعت من الطبقات 

الشعبية.
وقال النقيب مصطفى كامل 
”الذي سيكتب كلمة مهرجانات 
علــــى أي فيديو سيشــــطب من 
النقابــــة على الفور، هذا اللفظ 

لن يكون موجودا“ بعد الآن.

فــــي عام 2020 ســــبق أن قــــررت نقابة 
الموسيقيين إلغاء أغاني المهرجانات، وهي 
تعبيــــر حقيقي عن الشــــباب وتعتمد على 
مزيج من الموســــيقى الشــــعبية ونظيرتها 
الإلكترونيــــة، وبعيدة تماما عــــن الأغاني 
القائمــــة على نغمات البوب الســــائدة في 

العالم العربي.
 لكــــن كأن شــــيئا لك يكن، إذ اســــتمر 
هؤلاء المغنــــين في الصعود إلى المســــرح 
لأداء تلك الأغاني أمام الآلاف من الشــــباب 
الذين كانــــوا يرددون معهــــم تلك الأغاني 
المعتمــــدة علــــى آلات إلكترونيــــة لتعديل 

الصوت.

مغازلــــة، حلــــم الصعــــود الاجتماعي، 
التباهي بالمــــال والصفــــات الحلوة؛ هذه 
هــــي التيمات التي تــــرد عموما في أغاني 

المهرجانات التي يسمعها الجميع 
وفــــي مقطع فيديو شــــاهده عشــــرات 
الآلاف مــــن المتابعــــين علــــى يوتيوب علق 
مغني الــــراب المصري المعروف موســــكو 
مســــتنكرا ”إذا أردنــــا الحديث عن حياتنا 
بشــــكل عام، عمّا نعيشــــه كل يــــوم، يتعين 
علينــــا أن ننتظر ليقول لنا شــــخص آخر 

كيف نتحدث عن أنفسنا؟ عن حياتنا؟“.
وتريد النقابة الســــيطرة على الكلمات 
وكذلك إلزام المغنين بتشغيل ”الموسيقيين 

الذين يعاني الكثير  المسجلين في النقابة“ 
منهــــم من البطالــــة في الفرق الموســــيقية 

المصاحبة لهم.
وقال كامــــل مخاطبا المغنــــين ”عندما 
تصعــــد على المســــرح يجــــب أن تضم 12 
عضــــوا عامــــلا فــــي النقابة“، أمــــا البقية 

فيمكن المغني اختيارهم كما يشاء.
وقــــد بــــرزت أغانــــي المهرجانــــات في 
الأحيــــاء الشــــعبية عندما ظهــــرت برامج 
تعديل الصــــوت المجانية في مطلع الألفية 
الثالثــــة وجذبــــت الذيــــن لــــم يتمكنوا من 
دخول الكونســــرفاتوار ومعاهد الموسيقى 

التقليدية.

 ســويحان (الإمــارات) - أبــــدى عــــدد من 
الســــياح الأجانب إعجابهــــم بكنوز التراث 
الإماراتي وخصوصاً التراث المرتبط بالإبل 
والصحــــراء، وذلــــك خــــلال زيــــارة مزاينة 

سويحان أولى محطات مهرجان الظفرة.
وأكــــد الســــياح الذين قضوا ســــاعات 
طويلة داخل مزاينة سويحان وتعرفوا على 
مواصفات الإبل ومعايير جمالها والفروق 
الجوهريــــة بين أنواعها، أنهم اســــتمتعوا 
بتجربــــة لا مثيل لهــــا حيث اطلعــــوا على 
جانــــب مهم مــــن الثقافة العربيــــة الأصيلة 
إضافــــة إلــــى التقــــاط الصــــور التذكاريــــة 
بجــــوار الإبل وعلى رمال مدينة ســــويحان 

”الذهبية“.
وتجول السياح في موقع مزاينة الإبل 
واطلعوا على الإبل المشــــاركة في أشــــواط 
المحليات والمجاهيــــم والمهجنات الأصايل، 
كما زاروا الســــوق الشعبية التي تضم 116 

محــــلاً متنوعاً لبيــــع أدوات الإبل ورحلات 
البر والمأكولات الشعبية وغيرها.

وقال فيتالي فلافيــــو (من إيطاليا) إنه 
انتهز فرصة وجوده في الإمارات ليشــــاهد 
مزاينــــة الإبل في ســــويحان، والتي ســــمع 
عنها فــــي وســــائل التواصــــل الاجتماعي 

وشاهد صوراً جذابة لجمال الإبل.
مــــن جهتهــــا قالت آنــــا أرثر (ســــائحة 
فرنســــية) إن وجود تجمــــع كثيف من الإبل 
الجميلة أبهرها لاســــيما وأن هذه هي المرة 
الأولــــى التــــي تتواجد فيها ضمــــن فعالية 
تراثيــــة عربيــــة، لافتــــة إلــــى أن صيحــــات 
الحاضرين داخل المنصــــة التي يخاطبون 
من خلالهــــا إبلهم التي ترفع رأســــها دليل 
على الألفــــة والتفاهم بين الإبــــل ومالكها، 
كما أن المســــابقات التي تقام كل يوم لإبراز 
الفائزيــــن من الإبل الأكثر جمالا تســــودها 

المنافسة التي تثري المشهد.

 الرياض - تعـــود جوائز صناع الترفيه 
بالســـعودية في موســـمها الثاني لتفتح 
باب الترشـــيحات أمام نجوم ومشـــاهير 
الوطن العربي مـــن مختلف فئات الإبداع 

والتميز.
ومـــن بـــين النجـــوم المغاربـــة الذين 
دخلوا غمار المنافســـة على أحسن أغنية 
لسنة 2022 سعد لمجرد الذي ينافس ضمن 
فئة أحســـن عمل غنائي للســـنة بـ“ديو“ 
مع إليســـا بعنوان ”من أول دقيقة“، كما 
ينافس لمجرد ضمن فئة أحسن فنان لسنة 
2022 إلى جانب ثلة من ألمع نجوم الأغنية 

العربية.
ســـميرة  المغربية  الديفـــا  ورشـــحت 
سعيد أيضا للمنافسة إلى جانب النجمة 
أسماء لمنور ضمن فئة أحسن فنانة لسنة 

.2022
مـــن أرقى  وتعتبـــر ”جـــوي أواردز“ 
الجوائـــز العربيـــة التـــي تمثـــل اعترافا 
جماهيريا بالتميـــز في الإنجازات الفنية 

والرياضية ومختلف مجالات التأثير.

م موسيقى الكناوة
ّ

كر
ُ

 غيثة الحمامصي ت

الأغاني الإلكترونية في مصر ليست أغاني شعبية 

مزاينة سويحان.. وجهة السياح 

لاستكشاف التراث الإماراتي

مغاربة ينافسون 

على {جوائز الترفيه}

 رومــا - ألقـــت ناشـــطات مناخيـــات 
الجمعـــة فـــي روما حســـاء علـــى لوحة 
لفنســـنت فان غوخ محمية بالزجاج، في 
محاولة للفت الانتباه إلى التغيّر المناخي، 
فيما ســـارع وزير الثقافـــة الإيطالي إلى 
إدانـــة هذا التحـــرك الاحتجاجي معتبرا 

أنه ”حقير“.
وســـبق أن نفذ ناشـــطون مناخيون 
سلســـلة مـــن العمليـــات المماثلـــة فـــي 
الأســـابيع الأخيرة استهدفت أعمالاً فنية 

شهيرة في عدد من المدن الأوروبية.
لوحـــة  الناشـــطات  واســـتهدفت 
”الـــزارع“ التـــي رســـمها فان غـــوخ عام 
1888 ويبـــدو فيها مزارع ينثر البذور في 
حقله مع شـــمس ضخمة في الخلفية، إلا 
أن القطعة المحمية بالزجاج، والموجودة 
للرســـام  مخصـــص  معـــرض  ضمـــن 
الهولنـــدي فـــي ”بالاتـــزو بونابرت“ في 
بياتزا فينيســـيا وســـط روما، لم تُصب 

بأية أضرار.
هي واحدة من نحو  ولوحة ”الزارع“ 
خمسين عملاً لفان غوخ معارة من متحف 
كرولر مولر في مدينة أوتيرلو الهولندية 
للمعـــرض المخصـــص للرســـام في روما 

والذي افتتح في 8 أكتوبر الماضي.
واعتبر وزير الثقافة الإيطالي جينارو 
ســـانجوليانو في بيان أن ”الهجوم على 
الفن عمل حقير يجب إدانته بشدة“. وقال 
”الثقافـــة التي هي أســـاس هويتنا يجب 
الدفاع عنها وحمايتها، وبالتأكيد ينبغي 
ألا تُســـتخدم كمكبر صوت لأشكال أخرى 

من الاحتجاج“.
”لاســـت  مجموعـــة  ووصفـــت 
للدفـــاع عـــن المنـــاخ هذا  جينيريشـــن“ 
التحرك بأنه ”صرخة يائسة ومبنية على 

أســـس علميـــة لا يمكـــن اعتبارها مجرد 
تخريب“.

أن  بيـــان  فـــي  المجموعـــة  وأكـــدت 
العنيفـــة  غيـــر  المباشـــرة  ”التحـــركات 
ستســـتمر حتى يحصـــل المواطنون على 
إجابـــات من حكوماتهم بشـــأن مطالبهم 
بوقـــف الغـــاز والفحم والاســـتثمار في 
20 جيغـــاوات علـــى الأقـــل مـــن الطاقة 

المتجددة“.
وأظهـــر مقطـــع فيديو صُـــوّر داخل 
المعـــرض شـــابتين ترميان مادة ســـائلة 
في اتجـــاه اللوحة. ثم انضمـــت إليهما 
امرأة أخرى ولصقت الثلاث أيديهنّ على 
جدار الغرفة وســـط صرخات السخط من 

الزوار.
وألقـــت ناشـــطتان مناخيتـــان مـــن 
”لاســـت جينيريشـــن“ في بداية الشـــهر 
الجـــاري بطاطـــا مهروســـة علـــى لوحة 
الرسام الفرنســـي كلود مونيه ”الرحى“ 
المحمية بالزجاج والمعروضة في متحف 

باربريني في مدينة بوتسدام الألمانية.
كذلـــك اســـتهدف ناشـــطون بيئيون 
لوحة ”الفتـــاة ذات القرط اللؤلؤي“ التي 
رســـمها يوهانـــس فيرمير فـــي متحف 
موريتشـــيس في لاهـــاي، بعدمـــا كانت 
ناشـــطتان رمتـــا حســـاء الطماطم على 
إحدى لوحات سلســـلة ”عباد الشـــمس“ 
لفان غوخ في متحف ناشـــونال غاليري 

في لندن.
وأصـــدرت محكمـــة هولنديـــة حكما 
بالسجن لمدة شـــهرين بحق ناشط ثالث 
من نشـــطاء المنـــاخ بعدما شـــن هجوما 
علـــى لوحة عالمية شـــهيرة هـــي ”الفتاة 
للفنان يوهانيس  ذات القرط اللؤلؤي“،“ 

فيرمير في لاهاي.

ولم تتضرر اللوحة الموضوعة في إطار 
زجاجي بمتحف ماورتشهاوس في لاهاي 

خلال الهجوم.
وكان المحتـــج، وهـــو من بلجيـــكا، قد 
ســـكب صبغة حمراء على ناشط مناخ آخر 
في متحف ماورتشـــهاوس ثـــم لصق يده 

بالحائط خلف اللوحة.
وقبلها ببضعة أشـــهر تعرضت لوحة 
الموناليـــزا لمحاولـــة مماثلـــة فـــي متحف 
اللوفـــر بباريس، من قبل شـــاب تنكر بزي 
امـــرأة عجوز على كرســـي متحـــرك وقام 
برمـــي قطعـــة مـــن الكعك ومســـحها على 
زجـــاج اللوحة وهو يصرخ قائلا إنه يفعل 

هـــذا ليطلب من الناس التفكير في الأرض.
الاعتداء علـــى اللوحـــات الفنية ليس 
ظاهـــرة جديـــدة ابتكرها ناشـــطو المناخ، 
فقد تعرضت لوحـــة ”حوض أرجنتوي مع 
للفنـــان الانطباعي  مركب شـــراعي واحد“ 
كلـــود مونيـــه عـــام 1914 للكمـــة مـــن قبل 

شخص أحدث فيها فجوة.
وتعرضـــت لوحـــة الجارنيـــكا لبابلو 
بيكاســـو أيضاً للاعتداء عـــام 1974، حيث 
اســـتخدم تاجر اللوحات توني شـــافرازي  
طلاءً أحمر اللون ليكتب على اللوحة عبارة 
”أقتل كل الأكاذيب“ احتجاجاً على  مذبحة 

ماي لاي في فيتنام. 

وفـــي عـــام 2018 كانت لوحـــة ”إيفان 
للفنان الروســـي  الرهيـــب وابنه إيفـــان“ 
إيليا ريبين هي المستهدفة من قبل شخص 
مخمـــور حـــاول تخريبهـــا، فحطـــم إطار 
اللوحة وحطم صندوق العرض، كما خرق 
اللوحة في ثلاثـــة مواضع، وكانت بحاجة 

إلى الترميم.
وعانـــت متاحف ومعـــارض اللوحات 
الفنيـــة من تاريـــخ طويل مـــن الاعتداءات 
والتشـــويه والســـرقات، ما يفـــرض على 
المســـؤولين عن هذه الفضـــاءات المزيد من 
الاحتياطـــات الأمنية لحمايـــة هذه الكنوز 

التاريخية.

ــــــاخ والبيئة  ــــــرة احتجاجات لناشــــــطين في مجال المن ظهرت فــــــي المدة الأخي
ــــــون تشــــــويه لوحات فنية من خلال اقتحام متاحــــــف وإلقاء أطعمة على  يحاول
اللوحات باهظة الثمن، من أجل الإعلان عن دعمهم لحركة المناخ العالمية، كان 

آخرها إلقاء حساء على  لوحة ”الزارع“ للرسام فان غوخ في روما.

 اللوحات الفنية تدفع ثمن الاحتجاجات المناخية

الأحد 2022/11/06
السنة 45 العدد 12589

مختار الدبابي

ح  ب

م

لا ذنب للفنون

 الرباط - طر
غيثــــ المغربية 
أولى أغانــــي 
بعنــــوان “المك
يضم أكثر م
بألحان مخت
وأفكار جديد
وتغنــــي
”المكتــــاب فــــي
والقــــدر، من كل
أنــــس العراقــــي

تســــم ”لا  - القاهــرة   
هذا مهرجانات… سنلغي
في مصــــر، مهد هذه الأغا
الإلكترونية، يريد نقيب
و“ال ”القيــــم“ إعــــادة 
ال الانتشــــار  إزاء 
الأغاني التي نبعت

الشعبية.
وقال النقيب م
”الذي سيكتب كل
علــــى أي فيديو س
النقابــــة على الف
لن يكون موجود

فيرمير في لاهاي.التحرك بأنه ”صرخة يائسة ومبنية على 
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